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Abstract 

Objectives: This study aimed to identify the praises of Ali bin AL Jahm in an endeavor to determine 

their apparent cultural patterns and show the extent to which those poems succeeded or failed in 

becoming a publicity that tame the culture consumers and control their consciousness helping to 

achieve the goals of the agency’s power. 

Method: The study used the cultural critical approach which utilizes its tool to detect hidden or 

implicit patterns in the discourse to show how those patterns consolidate their dominion and impose 

their own conditions on the receptionist.  

Results: The study results showed that the explicit patterns which Ibn Al-JAhm categorized into to 

the model ruler or the tribal patterns effectively achieved the ideological goal of the regime’s agency.   

Conclusion: This study asserts the notion that Ibn Al- Jahm was not a committed poet to incarnate 

the patterns which the cultural heritage school acknowledged except for the poems in which he 

praised Al Mutawakil. The study also showed that he partially followed those patterns in his praises 

of Al Mu’tasem an Al Wathiq in spite of the fact that those patterns did not go in line with his 

cultural as well as religious convictions.  
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ة قافيَّ
َّ
ِّ بن الجهم: قراءة في الأنساق الث

 مدائح علي 

ــد جديتـــاوي   *هيثــــم محمَّ
ة ة، قسم اللغة العربيَّ ة الهاشميَّ ة، عمّان، المملكة الأردنيَّ ة الآداب، الجامعة الأردنيَّ  .كليَّ

 

ـص
 
 ملخ

ط هذه الدراسة الضوء على مدائح عليّ بن الجهم بهدف تحديد أنساقها الثقافيّة الظاهرة، وما يتوارى خلفها من الأهداف:  ِّ
ّ
تسل

م في وعيهم ويهيمن 
َّ
أنساق مضمرة، وبيان مدى نجاحها أو فشلها في تحويل تلك القصائد إلى إشهار يروِّّضُ مستهلكي الثقافة ويتحك

 قيق غايات مؤسسة السلطة.عليهم؛ بهدف تح

ة:  ة للكشف عن الأنساق المضمرة في الخطاب، المنهجيَّ ذي يحرِّّك أدواته النقديَّ
ّ
تتكئُ هذه الدراسة على منهج النقد الثقافيّ ال

 وتعرُّف أساليبها في ترسيخ هيمنتها وفرض شروطها على المتلقّي.

تائج: 
 
لت الأنساق الظاهرة عند ابن الجهم في مالن

َّ
حورين رئيسين، هما: نسق الحاكم الأنموذج، والنسق القبائليّ/ الدينيّ، تشك

ة لمؤسسة الحكم بصورة فاعلة.  وأسهمت قصائده في تحقيق الغاية الأيديولوجيَّ

ا بموقف الممدوح من  
ً
وكان استغراق ابن الجهم في إبراز تفاصيل نسق الحاكم الأنموذج والإلحاح عليه أو إحجامه عنه مرتبط

تي كان ابن الجهم يرفضها، لكنه حافظ على قوة النسق القبائليّ/ الدينيّ في مديحه للخلفاء نظرًا إلى دور هذا  مسألة
ّ
خلق القرآن ال

تي يؤمنُ بها.
ّ
سة الخلافة ال  النسق في المحافظة على استقرار مؤسَّ

ة وكشفت الدراسة عن وجود أنساق مضمرة في مدائح عليّ بن الجهم، هي: نسق تطويع الر  ة، ونسق الذات أو الأنا الشعريَّ عيَّ

مة، ونسق المعارضة وهو الأقلُّ حضورًا في شعره. ِّ
ّ
 المتضخ

ة الظاهرة الخلاصة:  ا في حفاظه على الأنساق الثقافيَّ تها -خلصت هذه الدراسة إلى أن عليَّ بن الجهم لم يكن شاعرًا نموذجيًّ تي أقرَّ
ّ
ال

سة التراثيّة النقديّة  في -المؤسَّ
ّ

ت تمامًا من سطوتها وهيمنتها في مديح المعتصم والواثق، على  إلّ
ُّ
ل، لكنه لم يستطع التفل

ّ
مديح المتوك

ة، وكان لذلك أثر كبير في تخفي بعض الأنساق المضمرة في تلك المدائح.  ة والفكريَّ ا مع معتقداته الدينيَّ  الرَّغم من تعارضها أحيانً

عر العبّاس ي، دالةالكلمات ال ِّ
ّ
ة.: الش قافيَّ

َّ
 عليُّ بن الجهم، قصيدة المديح، الأنساق الث
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 في مفهوم النسق الثقافي   -1

تي انتقلت من حقل الدّراسات اللسانيّة بوصفه نظامًا "ينطوي على استقلال ذاتيّ ي
ّ
 يعدّ مصطلح "النسق" واحدًا من أهمّ المصطلحات ال

ًّ
ل كلا

ّ
شك

تي لّ قيمة للأجزاء خارجها" )كيرزويل 
ّ
ة علاقاته ال تُهُ بآنيَّ دًا، وتقترن كليَّ ة بوصفه "مجموعة من القيم 291: 1985موحَّ (، إلى حقل الدراسات الثقافيَّ

 (.9: 2006المتوارية خلف النصوص والخطابات والممارسات" )كاظم 

بات ليضم
َّ
تي Parsonsن بقاءه كما يقول بارسونز وينبغي للنسق أن يفي بأربعة متطل

ّ
ف، وامتلاكه للأدوات ال كيُّ ، وهذه المتطلبات هي: قدرته على التَّ

ناته، ومحافظته على النمط وحالة التوازن فيه )كريب  نه من تحقيق أهدافه، وتحقيقه للالتئام والّنسجام بين مكوِّّ ِّ
ّ
 (.74: 1999تمك

ة  د، وهذه الوظيفة تحدث عندما يتعارض وقد ذهب الغذاميُّ إلى تأكيد مركزيَّ د عبر وظيفته لّ عبر وجوده المجرَّ ه يتحدَّ النسق في النقد الثقافيّ، وأنَّ

ا للظاهر )الغذامي 
ً
(، والغذاميُّ في هذا 77: 2000نسقان أو نظامان من أنظمة الخطاب؛ أحدهما ظاهر، والآخر مضمر، ويكون المضمر ناقضًا وناسخ

دُ نوعي ن من الأنساق: النسق الظاهر أو المعلن، وهو مكشوف للمتلقّي ويدلُّ على نفسه ويسهل إدراك وجوده على سطح الخطاب، والنسق السياق يحدِّّ

وفي الوقت نفسه المضمر المختبئ في البنية العميقة للخطاب، والنسقان متلازمان في كلِّّ خطاب، لكنهما غير متقاربين؛ إذ يعدُّ أحدُهما نقيضًا للآخر، 

ة.يؤ  ة الجماليَّ ته عبر بنية الخطاب اللغويَّ رُ في فاعليَّ ِّ
ّ
 ث

م في سلوك الأفراد وفق ما يمليه عليهم  Geertzويشير غيرتز 
ُّ
دة للسلوك؛ أي التحك ة للنسق الثقافيِّّ بوصفه مرشدًا للعمل ومسوَّ إلى وظيفة مهمَّ

ة، في ذي يؤمنون به كالدين والعادات الّجتماعيَّ
ّ
ه يقع في منطقة وسطى بين وظيفة الّستيعاب والتفسير للتجربة النسق الثقافيُّ ال ما يرى نادر كاظم أنَّ

مُ في تص
َّ
ه إلى نسق مهيمن يتحك

ُّ
م في سلوك الأفراد من جهة أخرى، وهذا يؤدّي إلى تحول

ُّ
ة من جهة، ووظيفة التأثير والتحك رات الأفراد وسلوكاتهم الإنسانيَّ وُّ

 (.95-94: 2004)كاظم 

ا كا
ّ
 في علاقته بمـنـتجه ولم

َ
ة تقتض ي البحث ومتلقيه، ن الخطاب؛ بنوعيه الشفاهيِّّ والمكتوب، هو ما يشتغل عليه النقد الثقافيُّ فإنَّ قراءته النسقيَّ

ة، وسياقاته المختلفة. ة والثقافيَّ  وشروطه الّجتماعيَّ

تي يحقّق النسق الثقافيّ أ
ّ
عريُّ من أهمِّّ الأدوات ال ِّ

ّ
تي يعدّ الشعر أبرز مكوناتها ويعدُّ الخطاب الش

ّ
هدافه من خلالها، ولّ سيّما في الثقافة العربيّة ال

اخل خطاب شعريّ قابل التأسيسيّة؛ إذ لديه القدرة على نقل الأفكار "من فوض ى المعاني المألوفة في النسق الثقافيّ إلى نظام نسقيّ يعيد توزيعها وترتيبها د

ى الكشف والبوح عمّا
ّ
(؛ مما يؤدي إلى امتزاج معايير الإبداع عند الشاعر 137-136: 2010هو داخليّ وسريّ للذات والجماعة" )يوسف  للتداول، يتوخ

لت وعيه الم
ّ
تي شك

ّ
ذي ينتمي إليه، فالشاعر؛ أي شاعر لّ يستطيع إبداع نصه خارج الأنساق الثقافيّة ال

ّ
-عرفيّ، لكنه بالمعايير الثقافيّة للمجتمع ال

ى إعادة إنتاجها من خلال وعيه الذاتيّ في سياق شعريّ خاصّ، ويكتسب النسق الثقافيّ قيمته "بما يمكن أن يصنعه به الشاعر" قادر عل -بموهبته

ذي ينتجه المبدع ودوافع إنشائه.152: 2010)يوسف 
ّ
 (، وتقترب المسافة بين النسق الثقافيّ والنسق الشعريّ أو تبتعد حسب موضوع الخطاب ال

 

ة  -2  قصيدة المديح في التراث النقدي  العربي  نسقي 

ة النقديّة التراثيّة، لكنّه كان حاضرًا في الآراء والممارسات ال
ّ
 حاضرًا في المدون

ًّ
ا مستقلا نقديّة عند عدد من لم يكن "النسق" بوصفه مصطلحًا نقديًّ

ذين أسهموا تباعًا في تنميط شكل القصيدة العربيّة ومضمونها، 
ّ
 وكانت قصيدة المديح موضع عنايتهم واهتمامهم أكثر من سواها.كبار النقّاد ال

تي يُتوسّل بها إلى المديح من وقوف على الطلل بمختلف عناصره، ثمّ وصل ذلك بالنسيب، 276كان ابن قتيبة )ت
ّ
ه( أبرز ناقد تناول الأساليب ال

ه ووصف ما يلاقيه من أهوال في رحلته قبل أن يشرع في المديح )ابن قتيبة وتحدّث عن أثره في نفس المتلقّي، ثمّ نبّه الشاعر على ضرورة إنضاء راحلت

: "فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب، وعدّل بين هذه الأقسام فلم 75، ص1: ج1958
ً

ق قائلا
ّ
(، وبعد أن أقرّ بنية القصيدة على هذا النحو عل

(، وهو برأيه هذا يمارس وصاية على الشاعر، ويقوده مرغمًا إلى احتذاء تلك 76-75، ص1: ج1958يجعل واحدًا منها أغلب على الشعر )ابن قتيبة 

 سيكون شاعرًا مجيدًا، وسينال مكافأة الممدوح، وهما أهمّ ما يبحث الشاعر المدّاح عنهما. -إن فعل-الخطوات بعد أن أغراه بأنه 

 يحيد عنها قيد أنملة، وفي القرن الرابع الهجريّ وما بعده أصبح النقد أكثر سلطويّة، فالنا
ّ

ة، وعلى الشاعر ألّ
ّ
قد يرسم للقصيدة المدحيّة طريقها بدق

المدح بخصال أربع، هي: العقل والعفّة والعدل والشجاعة، وجعل  -على سبيل المثال -ه( 327وإلّ سقط في عيوب الشعر، فحصر قدامة بن جعفر)ت 

ب بعضها
ّ
ا يترك

ً
ه مصيب وغيره مخطئ، ونبّه على  لتلك الفضائل النفسيّة أقسامًا وأصناف

ّ
مع بعض، وحكم على القاصد لمدح الرجال بهذه الخصال بأن

دًا أنّ ما يليق بمديح
ّ
الملوك لّ  انقسام المدائح بحسب الممدوحين من أصناف الناس في الّرتفاع والّتضاع وضروب الصناعات والتبدّي والتحضّر، مؤك

خضع الشعراء لقوانينه )انظر: قدامة د.ت.: يليق بغيرهم بالضرورة، وهذا أوّل دستور 
ُ
 (.113-95صارم تضعه المؤسّسة النقديّة للمديح، وت

ه( في موازنته بين أبي تمام والبحتريّ الفرصة لوضع قوانين أكثر صرامة، فألزم شاعر المديح بوجوب ذكر تقى الخلفاء 370واستغلّ الآمديّ )ت

كر السؤدد ذ وورعهم؛ سواء أكانت تلك حالهم أم لم تكن، ومارس وصاية علنيّة حين وضع البنود التي لّ يجوز للشاعر أن يحيد عنها في مدح الخلفاء؛ من

استه وتدبيره والمجد وعلو القدر، وما يتصرّف فيه الخليفة من أمر الملك والدولة، والإشادة برأفته ورحمته وعدله وإحقاقه للحقّ وسداد رأيه وحسن سي
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إليهم، صلى الله عليه وسلم أن صار إرثه  دون سواهم، وضرورة الإلحاح على وجوب طاعتهم ومحبّتهم ومعرفة حقّهم بعدصلى الله عليه وسلم وحلمه وعقله، وذكر ما يخص أهل بيت النبي 

 (.359، ص2: ج1961وما أنيط بهم من تأييد الدين والقيام على أمره والذود عن حياضه )انظر: الآمديّ 

ه( وصاية سلبيّة حين دعا الشاعر إلى التعصّب لمن هو في ملكه وتحت سلطانه، فهو أصوب وأعذر له من كل جهة وعلى 456ومارس ابن رشيق )ت

(، وهذه ممارسة تطويعيّة واضحة للمؤسسة النقديّة، وخروج على دورها المفترض في نقد الشعر لصالح ترسيخ 75، ص1: ج1981 كل حال" )ابن رشيق

ميّة )ابن هيمنة المؤسسة السياسيّة، كما تابع قدامة في ضرورة ذكر الفضائل النفسيّة للممدوح، لكنّه لم يجد بأسًا في إضافة فضائل عرضيّة أو جس

 (.135، ص2: ج.1981رشيق 

ي عاش في ظلّ السّلطة وتراكمت عنده التجربة النقديّة لسابقيه -ه( 468ولم يكن حازم القرطاجنيّ )ت 
ّ
أقلّ حدّة ممّن سبقه في تقنين قصيدة  -الذ

 بما يرجو من تلقاء الدّولة  المديح، بل إنه دفع الشاعر المدّاح إلى حيّز "براغماتيّ"، وربط جودة النّظم ومصابرة الخواطر في إعمال الرويّة عند
ً
المديح ثقة

ا واحدًا ينحى بأوصافها أبدًا 42، ص2: ج1986)القرطاجنيّ 
ً
د ضرورة أن تكون أمداح الخلفاء نمط

ّ
(، وكسْب العديد من المنافع الماديّة والمعنويّة، كما أك

 (.170، ص2: ج1986نحو الإفراط إرضاء للسلطة مهما كانت متهالكة )القرطاجنيّ 

ما كان سمة عامة في النقد العربيّ  -ن الجدير ذكره أن هؤلّء النقّاد ليسوا وحدهم من سعى إلى تنميط قصيدة المديح، ولّسيما مديح الخلفاءوم
ّ
إن

تي ينبغي له السير فيها
ّ
ذي انزاح عن دوره الذوقيّ الجماليّ إلى ممارسة سلطة تعسفيّة جديدة ترسم للشاعر معالم الطريق ال

ّ
حتّى تنال قصيدته  القديم ال

الحاضر أو عبّرت شرعيّتها، ومع مرور الزمن تحوّلت الأنماط إلى أنساق عابرة للزمان والمكان؛ حبست قصيدة المديح في الماض ي مهما ظهر فيها من تجليّات 

ظر عن حقيقته، واستغلال كل الوسائل عن لحظة إدراكها الذاتيّ والسياقيّ، وأصبح لها وظيفة نسقيّة هي إشهار الصورة الأنموذج للحاكم بغض الن

ي سيطر على الثقافة العربيّة منذ العصر الجاهليّ،
ّ
والتأثير في الرعيّة  الممكنة لترسيخ حكمه القائم على نسق قبائليّ/ دينيّ متحوّل عن النسق القبليّ الذ

ا متواطئًا في تشكيل الوعي الجمعيّ بوصفهم مستهلكين لهذا المنتج الثقافيّ لضمان عدم خروجهم على مؤسسة السلطة، وبذل
ً
ك أصبح الشاعر شريك

ها أيضًا لإخفاء أنساقه الشعريّة الخاصّة
ّ
تي استغل

ّ
به بعيدًا عن الرّقيب  للرّعيّة وتوجيههم والإسهام في تطويعهم من خلال إمكاناته البلاغيّة المخاتلة ال

 السياس يّ والنقديّ.

 

 هدف الدراسة -3

م مؤسسة السلطة في قصيدة المديح، وانتقال هذا تسلط هذه الدراسة الضو
ّ
ذي عاش في مرحلة متأرجحة بين تحك

ّ
ء على مدائح عليّ بن الجهم ال

ا إلى المؤسسة النقديّة، بهدف تحديد أنساقها الثقافيّة الظاهرة، وما يختبئ في بنيتها العميقة من أنساق مضمرة، ومدى  سطوة تلك الأنساق الدور تدريجيًّ

م في وعيهم ويهيمن عليهم؛ بهدف تحقيعلى منتَج
ّ
ق ه الإبداعيّ، ونجاحها أو فشلها في تحويل تلك القصائد إلى إشهار يروّض مستهلكيّ الثقافة، ويتحك

 غايات مؤسسة السلطة.

 

 منهج البحث -4

ء منهج النقد الثقافيّ الذي يتجاوز النظر تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن الأنساق الثقافيّة الظاهرة والمضمرة في مدائح عليّ بن الجهم على ضو

يّة أن تكونه، وتسابُق في أدبيّة الأدب إلى ما وراءه وما تحته، دون إغفال دور المؤسّسة النقديّة التراثيّة في تكريس أنموذج رفيع لما ينبغي للقصيدة المدح

"، ومدى احتذاء عليّ بن الجهم ذلك الأنموذج وتلك الأنساق أو خروجه الشعراء للوصول إلى ذلك الأنموذج المتخيّل للحصول على لقب "الشاعر الفحل

 عليهما، ومناقشة أسباب ذلك الخروج أو التمرّد في شعره إن وُجد.

 

 الدراسات السابقة -5

صائده المدحيّة فلفتت كبيرة من الدّارسين مقارنة بنظرائه من شعراء العصر العباس يّ رغم جودة شعره، أما ق لم يلقَ شعر عليّ بن الجهم عناية

، ووقفت مديح المتوكل بين شاعرين: قصيدتا البحتري  وعلي  بن الجهم أنموذجًا"انتباه عدد قليل من الباحثين، ومنها على سبيل المثال لّ الحصر: "

 الباحثة هداية الرّزوق فيها على قصيدة البحتريّ الرائيّة، ومطلعها:

ظهرُ 
ُ
خفي هوًى لكِّ في الضلوعِّ وأ

ُ
رُ و  أ

َ
عْذ

ُ
مَدٍ عليكٍ وأ

َ
لامُ في ك

ُ
 أ

 ووازنت بينها وبين قصيدة عليّ بن الجهم الرائيّة، ومطلعها:

هما أنورُ  دُنا جعفرُ   وقائلٍ أي   الشمسُ أمْ سي 

هما، وخصصت وجاءت دراستها في ثلاثة فصول؛ وقفت في أوّلها على تحليل القصيدتين ونقدهما وتحليل الصورة الفنيّة ومصادر التّناصّ عند كلّ من

 (.156-107: ص2022الفصل الثاني لدراسة البنية الإيقاعيّة في القصيدتين، وبحثت في ثالث فصولها بلاغة الحجاج عند كلّ منهما )الرّزوق 
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تي وقفت على القصيدة الرصافيّة دراسة بعنوان "
ّ
ة لعلي  بن النص الشعري  التراثي  بين التنميط والتأويل: القصيدة الرصافي  ومن الدراسات ال

ه وإن كان ابن الجهم أنموذجًا
ّ
تي أضفاها ابن الجهم على نصّه هذا، وأن

ّ
" لكامل الصاوي؛ حاول من خلالها الكشف عن الإضافة الإبداعيّة الخاصة ال

 أن قصيدته حملت بذرة التمرّد على التقليد، وأنّ عنوان القصيدة سحبها إلى عالم
ّ
 -من وجهة نظره -المديح مع أنّ النص المؤسسة الثقافيّة التقليديّة، إلّ

ا رأي الغذاميّ بأنّ قصائد المديح أنتجت الطاغية والمنافق والمخادع بالقول: "وحتّى
ً
منا بكونها  لم يكن مداره الأساس المدح، ثمّ عاد وقال مناقش

ّ
إن سل

ابها" )الصاويّ 
ّ
 ، وهو رأي ستناقشه هذه الدراسة في القسم التّطبيقيّ إن شاء الله.(220: 2015مدحيّة، فأين الطاغية المنتج فيها؟ بل أين منافقها وكذ

ة للشاعر علي  كما وقف الباحث عبد الله عمر على القصيدة الرصافيّة أيضًا في دراسة له عنوانها " ة في القصيدة الرصافي  ة والفني  القيم التعبيري 

ص والمديح في ثلاثة فصول متتالية، وخلص في نهايتها إلى أن القصيدة " وقف فيها على القيم التعبيريّة والفنيّة في الجانبن الجهم
ّ
ب الغزليّ وحسن التّخل

ت على شاعريّة ابن الجهم وعلوّ كعبه في مجال القريض )عمر 
ّ
 (.664-568: 2016الرصافيّة دل

خذ الدّارسون من أبياته في المديح أنموذجًا وثمّة دراسات أخرى تطرّقت لشعره المدحيّ في إطار شعره عامّة أو من خلال تناول قضيّة نقديّ 
ّ
ة ات

ة وأثرها في شعر علي  بن الجهمللتحليل، أو شاهدًا على ما ذهبوا إليه من آراء نقديّة، ومنها على سبيل المثال: " " لعبّاس محمد وفرحة السلطة الديني 

(، 50-45: 2009" لعبد العزيز شحادة )شحادة بن الجهم السجن المفتوح: قراءة في قصيدة علي  (، و"379-356: 2023محسن )محمد ومحسن 

 (.122-105: 2015" لكوران شكر وحازم مصطفى )شكر ومصطفى العتاب والشكوى في قصائد علي  بن الجهمو"

أو يعثر على دراسة  ولم يقف الباحث على دراسة شاملة لمدائحه في خلفاء بني العباس؛ لّ على ضوء منهج النقد الثقافيّ ولّ على ضوء مناهج أخرى،

مة.  لإحدى قصائده المدحيّة على ضوء منهج النقد الثقافيّ، وهو ما ستسعى هذه الدراسة إلى إضافته إلى تلك الدراسات القيِّّ

 

 علي  بن الجهم: شاعر الخلفاء -6

قبلها بقليل؛ استنادًا إلى بعض الأحداث في شعره ه( أو 181ذهب خليل مردم بك محقّق ديوان علي بن الجهم إلى أن ولّدة علي بن الجهم كانت سنة )

(. وينتمي ابن الجهم إلى بني سامة، وهم بطن من بطون قريش، وقد ارتحل أجداده من البحرين إلى خراسان، ثمّ انتقل والده إلى 7-6: 1996)ابن الجهم 

ه كان من (، وذهب المرزبانيّ في مع248، ص7: ج2004بغداد وولي الشرطة للواثق )البغداديّ 
ّ
ه يقصد أن

ّ
جم الشعراء إلى انّ أصل عليّ من خراسان، ولعل

تي انتقلت من خراسان إلى بغداد )المرزبانيّ 
ّ
(؛ إذ لم يختلف المؤرخون على نسبه القرش يّ، لكنّهم اختلفوا في مكان مولده بين 178: 2005الجالية العربيّة ال

 خراسان وبغداد.

سياسة ومال، وبعيدًا عن ثقافة عصره، وقد عُرف عنه تأثره بالثقافة العربيّة دون اليونانيّة، فمال عن معتقد نشأ ابن الجهم في أسرة علم وأدب و 

على قبة الشعراء بجامع بغداد لتناشد الشعر مع أقرانه، وهناك  -منذ حداثة سنّه –المعتزلة في مسألة "خلق القرآن" إلى رأي أهل الحديث، كما بدأ يتردد

(، وأسهمت تلك الظروف في دخول علي بن الجهم في شعراء السلطان، مع ما 325م، وانعقدت أواصر الصداقة بينهما )ابن نباتة د.ت: التقى بأبي تما

 أظهره من موهبة شعريّة نالت إعجاب خلفاء بني العبّاس.

الخلفاء دون سواهم، فلا قصيدة أو مقطوعة في وعند تتبّع ما وصل إلينا من قصائد المديح في ديوان عليّ بن الجهم يُلحظ أنه قصر مديحه على 

ه(، 227مدح وزير أو قائد أو عالم أو شاعر أو حتى صديق أسوة بمعاصريه، واقتصرت قصائد المديح في ديوانه على ثلاثة خلفاء، هم: المعتصم )ت

 ه(.247ه(، والمتوكل)ت232والواثق)ت

ه(، مع أن بعض المصادر التّاريخيّة تشير إلى أن صيته قد ذاع في عهده، 218ء المأمون )تومن اللافت للانتباه أن ابن الجهم لم يكن في عداد شعرا

ل ببعض أبيات شعره حتّى نسبت إليه، وأنه التقى أخاه محمدًا في مجلسه غير مرة، وتجاذبا أطراف الحديث حول شعر عليّ، و 
ّ
استظرف وأنه كان يتمث

صل بالمأمون ومدحه، لكن 383، ص5: ج2003، والزمخشريّ 118، 1996المأمون بيتين لعليّ في الكلب )ابن الجهم 
ّ
(، ولّ يُستبعد أن يكون الشاعر قد ات

ذي صنّفه الصوليّ )ت
ّ
ه( على حروف 335ذاك الشعر ضاع أو مازال حبيس أدراج بعض المكتبات العالميّة، فمن المعروف أن ديوان عليّ بن الجهم ال

ذي بين أيديناالمعجم لم يصل إلينا، واعتمد خليل 
ّ
على نسخة مخطوطة محفوظة في خزانة الأسكوريال  -كما يشير في المقدمة –مردم محقّق الديوان ال

، 9: ج2004(، أو ربّما صحّ ما ذكره النّويريّ في "نهاية الأرب" من أنّ البيتين لإبراهيم بن هَرْمة لّ لّبن الجهم )النويريّ 49: 1996بإسبانيا )ابن الجهم 

: 1996عليه فربّما لم تكن شاعريّة ابن الجهم قد بلغت المأمون، ويعزّز ذلك أنّ القطعة المنسوبة لّبن الجهم في رقعة شطرنج )ابن الجهم (، و 156ص

لخلاف (، كما أشار الزمخشريّ بعد ذكر المقطوعة منسوبة لّبن الجهم إلى ا261-260: 2003( منسوبة للمأمون نفسه في "تاريخ الخلفاء" )السيوطيّ 203

ا تجنّب مجلس المأمون لّختلاف المعتقد بينهما في مسألة خلق 23، ص5: ج2003في نسبتها بقوله: "وقيل هي للمأمون" )الزمخشريّ   أنّ الأرجح أنّ عليًّ
ّ
(، إلّ

ل.
ّ
 القرآن، وهو ما سيظهر أثره واضحًا في مديحه للمتوك

والمقطوعات في مديح خلفاء بني العباس؛ أوّلها قصيدته الميميّة في مدح الخليفة  وقد وصل إلينا من شعر عليّ بن الجهم عدد قليل من القصائد

تي مطلعها )ابن الجهم 
ّ
 (:203: 1996المعتصم ال
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 رباكِّ من الخيامِّ 
ْ
ت

َ
ل  سُقيتِّ معاهدًا صوب الغمام  متى عَطِّ

ه؛ أي قبيل 226أن الشاعر قد أنشدها عام  -ة في النصّ على ضوء الإشارات التاريخيّ -وهي قصيدة تزيد على خمسين بيتًا، ويرجّح محقّق الديوان 

 وفاة المعتصم بقليل.

 -في هذه النسخة المحققة من ديوانه -ولم ترد له قصيدة أخرى في مدح المعتصم، ولّ فيمن سبقه من الخلفاء، أمّا الخليفة الواثق فقد ورد في مدحه

لها في بيتين وأكثرها في ستّة أبيات، 
ّ
ف من عشرة أبيات مطلعها )ستّ مقطوعات أق

ّ
 (:162-161وقصيدة واحدة تتأل

 
ُ
   بان بقربِّ الخليفةِّ التحف

ُ
ف

ُ
ن
ُ
 أ
ٌ
 محلُّ صدْقٍ وروضة

ة من قصائد طوال اكتفى الناسخ بإي
ّ
راد بعض أبياتها ولّ يمكن الجزم فيما إذا كان الشاعر قد قال تلك المقطوعات مجتزأه كما وصلت إلينا، أو أنّها مستل

 مثيل أو مما كثر دورانه على الألسنة أو من محفوظاته.من باب الت

تي زادت على ستين بيتً 
ّ
ل فله النصيب الأكبر من قصائد المديح الواردة في الدّيوان؛ أشهرها قصيدته الرّصافيّة ال

ّ
 (:256-253ا، ومطلعها )أمّا الخليفة المتوك

 المها بين الرصافةِّ والجسرِّ 
ُ
  عيون

َ
 أ
ُ
 الهوى من حيث

َ
بْن

َ
دري جَل

َ
 دري ولا أ

دى عشرة وقد غلب على قصائد الشاعر في المتوكل الميل إلى الإطالة، وهذا ما يتناسب ومقام المديح، وقد تضمن الديوان غير القصيدة المتقدّمة إح

 
ّ
سبت قصيدة وثلاث مقطوعات وبيت مفرد، وزاد عدد أبيات تلك القصائد والمقطوعات على مئتين وستين بيتًا؛ منها مقطوعة تتأل

ُ
ف من خمسة أبيات ن

 (، ومطلعها:1014-1013، ص2: مج1977للبحتريّ أيضًا )البحتريّ 

ـ"سُرَّ منْ را" لنا إمامٌ  نْ بحرِّه البحارُ   بِّ  مِّ
ُ
 تغرف

م )انظر: البحتريّ وقد أشار محقّق ديوان البحتريّ إلى الّختلاف في نسبة هذه الأبيات بين الشاعرين، ويُلحظ أنّ أغلب الروايات نسبتها إلى ابن الجه

 ، الحاشية*(، وأسلوبها بالفعل أقرب إلى أسلوب عليّ بن الجهم منه للبحتريّ.1013، ص2: مج1977

ه، جاءت على نمط غير مألوف في بناء القصيدة ال ل بفتح أرمينية ومَدْحِّ
ّ
تقليديّة؛ إذ ومن الجدير ذكره أن إحدى القصائد التي قالها في تهنئة المتوك

 (:192-191: 1996ة وختمها بمخمّسة، وبينهما أحد عشر بيتًا، ورويّ كل الأشطر على حرف اللام المكسورة، ومطلعها )ابن الجهم بدأها بمخمّس

 بك من رسولِّ 
ً

 وسهلا
ً

 بما يَشفي من الغليلِّ   أهلا
َ
 جئت

غني عن التفصيلِّ 
ُ
 برأسِّ إسحقَ بنِّ إسماعيلِّ   بجملةٍ ت

لٍ ولا تطويلِّ 
ْ
 قهرًا بلا خت

صل إلينا من شعر ابن الجهم أقلّ كثيرًا ممّا أنشده في مديح خلفاء بني العباس، لكنه يسعف في الكشف عن أنساقه الثقافيّة الظاهرة، ولعلّ ما و 

 وما يتوارى خلفها من أنساق مضمرة.

 

ة -7  القراءة النسقي 

م مؤسسة السلطة وذائقة السلطان الشخصيّة، وانتقال هذا الدور 
ّ
عاش علي بن الجهم في مرحلة كانت قصيدة المديح فيها متأرجحة بين تحك

ا إلى المؤسسة النقديّة لشرعنة رغبات الحاكم في ماهيّة القول فيه حاكمًا مطلقًا للأمّة وكيفيّته، وعند النّظر في الأنساق  قافيّ تدريجيًّ
ّ
ة الظاهرة أو الث

حَظ أنها تنضوي تحت نسقين كبيرين؛ أسهمت الثقافة العربيّة عامّة والممارسات النقديّة المتعاقبة خاصّة في ظه
ْ
ورهما، وهما: نسق المعلنة في مدائحه يُل

سق القبائليّ/ الدينيّ 17: 2010الحاكم الأنموذج أو الأسطورة بتعبير سوزان ستيتكيفيتش )ستيتكيفيتش 
ّ
، ومن الجدير ذكره أنّ مفهوم (، والن

ا وحقيقة واقعيّة  ا واجتماعيًّ ا ثقافيًّ اميّ "القبائليّة"؛ بوصفه نسقيّة وعنصريّة وهويّة سلبيّة، يختلف عن مفهوم "القبيلة"؛ بوصفه حقًّ
ّ
 (.10: 2009)الغذ

 
ً

 نسق الحاكم الأنموذج -أولا

 (:203: 1996خليفة المعتصم بعد فتح عموريّة، ومطلعها )ابن الجهم وصلت إلينا قصيدة يتيمة من شعر عليّ بن الجهم في مدح ال

 رُباكِّ من الخيامِّ 
ْ
ت

َ
ل  سُقيتِّ معاهدًا صَوْبَ الغمامِّ   متى عَطِّ

ل بنية قصيدة المديح الأنموذج 
ّ
تي كرّست المؤسّسة النقديّة التراثيّة نسقيّتها-ويبدو في ظاهر القصيدة حرص الشاعر على تمث

ّ
 مع أنه ربيب -ال

ها إلى النسيب الحاضرة والقصور والحياة المترفة، ففي أربعة عشر بيتًا من القصيدة البالغ عدد أبياتها خمسة وخمسين وقف على الأطلال، ثمّ انتقل بعد

 إلى غرض القصيدة
ً

ومدح المعتصم في أحد  في أربعة أبيات، وافتخر بشاعريّته في خمسة أبيات، قبل أن يتعب راحلته إلى الخليفة في تسعة أبيات، وصولّ

قدمة الطلليّة عشر بيتًا، ثمّ انتقل إلى مديح بني العبّاس في ستّة أبيات، وختم قصيدته بمدح شدّة بأس الجنود الأتراك في بيتين، ومعنى هذا أنّ الم

 بمختلف عناصرها استغرقت ثلثي القصيدة تقريبًا.

عراء المدّاحين؟ يكمن أحد الأسباب في المقد
ّ
مة الطلليّة لكن لماذا أفاض ابن الجهم في مقدّمته الطلليّة وأوجز في مديح الخليفة على غير عادة الش

ا يعبّر من خلاله عن معارضته الخفيّة لتوجّهات مؤسسة الحكم الجديدة في تقر  يب الأتراك وإقصاء نفسها، فقد جعل الشاعر من الطلل نسقًا أيديولوجيًّ
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ا بخروج الفرس من مؤسّسة الحكم قدر قلقه من غياب رمزيّة مدينة خراسان؛ معقل الدعوة، وعتبة انطلاق الدول ة، وموطن الفرس، لكنّه لم يكن معنيًّ

 عن استشعاره خطورة استك
ً

ذين حقّقوا مكاسب ماديّة ومعنويّة من هذه الرمزيّة، فضلا
ّ
ثار المعتصم من الجند الأتراك. وقد آبائه وأجداده من العرب ال

 (:182) أعلن في غير موضع من شعره عن فخره بانتسابه إلى خراسان ودور عائلته في توطيد ملك بني العباس، ومن ذلك قوله في إحدى مدائحه للمتوكل

 ما أعـــــزَّ بك الحقَّ 
َ
بي أنت

َ
ديكَ قليلُ   بأ  مُسْعِّ

َ
 كـــان

ْ
 وإن

مْ موصولُ  مذهبي واضحٌ وأصلي خراسا
ُ
ِّك
ز  عِّ ي بِّ

 وعز 
ُ
 ن

ذي ل
ّ
ن على نسق المعارضة المتخفّي هذا؛ أولّهما: استيقاف الشاعر لفتية قرشيّين من "آل بدر"؛ جدّه ال

ّ
ة علامتان نسقيّتان تدلّ م يغادر خراسان وثمَّ

شحًا بالسواد في كلّ تفاصيله في 
ّ
ا مت ا احتفاليًّ أحد عشر بيتًا؛ يرثي فيه مكانًا غامضًا لم يسمّه على غير عادة كما فعل أبوه، مؤسّسًا معهم طقسًا بكائيًّ

ما عُني بإظها
ّ
تي يمرّون بها، ولم يكترث بوصف آثار الدمن وبقايا الطلل، إن

ّ
ذين أكثروا من ذكر أسماء الأماكن ال

ّ
ر التفجّع على المكان شعراء الجاهليّة ال

مامفحسب وفاءً "
 
ة والذ ل إلّ نحو مكان ينتمي الإنسان إليه، لكنه لّ يستطيع التصريح بذلك أمام المعتصم، فلجأ  "، وهذا شعور لّورعيًا للمود 

ّ
يتشك

تي انتهى مجدها على يد ممدوحه والطلل الذي لّ حياة فيه، وبكى فيه "
ّ
م" إلى رمزيّة السواد للدلّلة عليه، وساوى بين المدينة ال ولّ أمل في عهدًا تصر 

 رجوعه.

 (:205: 1996الثانية فهي "بطن فلج" الذي ذكر الشاعر أنهم يستافون ثراه )ابن الجهم  أما العلامة النسقيّة

جٍ 
ْ
ل
َ
نِّ ف

ْ
نْ بَط  الثرى مِّ

ُ
سْتاف

َ
مى أي  اسْتلامِّ   ون مُ الحِّ لِّ

َ
سْت

َ
 ون

ة يُعرف بضيقه ووعورته )الحمويّ د.ت.، ج
ّ
لاقة الشاعر بهذا المكان (، فما ع580: 1969، الحربيّ 272، ص4وفلج وادٍ بطريق الحج البصريّ إلى مك

تي تمتدّ جذوره إليها؟
ّ
ذي نشأ وترعرع في بغداد؟ أو بمدينة خراسان ال

ّ
 وهو ال

ا أنّ طريق الحجّ من خراسان كان يمرّ بالكوفة عادة أو بما يُعرف بدرب زبيدة )الحربيّ   أنّ الحجّاج كانوا أحيانًا 280: 1969من المعروف تاريخيًّ
ّ
(، إلّ

ر الأوضاع السياسيّة والعسكريّة، أو لأهميّتها التجاريّة، وقد يسلكون طريق الح
ّ
جّ البصريّ على طوله وصعوبة مسالكه درءًا للمخاطر المحتملة عند توت

ه لّ بد له من تغيير المسار إن أراد لنفسه السلامة والن
ّ
خذ جاة، فيكون ابن الجهم يعبّر عن إحساسه بالخطر من توجّهات الحاكم الجديد، وشعر أن

ّ
ات

ه سينتهي إلى اس
ّ
تلام الحمى؛ أي من بطن فلج رمزًا لذلك، ويعزّز هذا التفسير قوله بعد الإشارة إلى ما واجهه مع رفاقه من صعاب بسبب وعورة الطريق إن

تي كانت تصرف
ّ
ه ينتقد صنيع المعتصم في قطع الأعطيات ال

ّ
ة بوصفها حرمًا آمنًا لكلّ من يدخلها، أو لعل

ّ
للعرب لصالح جنده الأتراك،  الوصول إلى مك

ره 
ّ
من خطورة مآل قراره هذا على أمن الناس وأمانهم بعد أن لجأ عدد منهم لقطع طريق الحج الكوفيّ تعويضًا عمّا فقدوه  -بأسلوب غير مباشر–ويحذ

 (.251: 2022ريق البصرة الشاقّ )انظر: عبد ربه من امتيازات ماديّة واجتماعيّة وعسكريّة؛ مما اضطر سالكي طريق الكوفة السهل إلى تغيير المسار إلى ط

تي يخفيها شعراء المديح عادة في ثوب البلاغة المخا
ّ
مة ال

ّ
تل، وغالبًا ما وثمة نسق آخر مضمر في هذه المقدمة هو نسق الذات أو الأنا الشعريّة المتضخ

ا 
ّ
ذي لولّ عطاياه لم

ّ
: العلي يتخفّى هذا النسق في بيان خصلة الكرم عند الممدوح ال

ً
(، لكنّه 214-213: 2018جادت قريحة الشاعر بالقصيدة )انظر مثلا

تي تحيل هي الأخرى على مجهول ي
ّ
تمنّى حضوره في هذه القصيدة تخفّى في المقدّمة الطلليّة، وهو يستعرض موهبته الشعريّة أمام محبوبته "أم عمرو" ال

 الطويل في سواد الليل، فيحدّثها عن

تي 
ّ
ة الجيش الهمامتصرف "شوارد شعره ال  من المدام"، وفي وقت الأنس والسمر تصبح "معر 

 
وّلت "أم عمرو" على أنّها رمز مدامًا أو ألذ

ُ
"، وإذا أ

ذي سيلازمها 
ّ
لة حتّى انتهاء رحللمكان، فما زال الشاعر هنا يتحدّث عن رمزيّة مدينة خراسان، ولّ سيّما مع استمرار المشهد السّوداويّ في المقدّمة، ال

 (:206: 1996الوصول إلى الممدوح. وقد بلغ من اعتداد ابن الجهم بمقدرته الشعريّة أن جعل قوافي شعره )ابن الجهم 

 على امرئ القيس بن حُجرٍ 
َ
رْن

ُ
 فما أحدٌ يقومُ بها مقامـــــــي يَث

مة-إن فخر الشاعر بشعره 
ّ
تي تقوم على قبل الولوج إلى غرض المد -وما يتخفّى فيه من أنا شعريّة متضخ

ّ
يح يعدّ كسرًا لنسقيّة القصيدة المدحيّة ال

ها شخصيّة الممدوح وتبرز" )الباشا  -قدر الإمكان -"إخفاء شخصيّة المادح
ّ
(، لكنّه أبى أن يذوب في شخص ممدوحه، فتخفّى نسق 96: 1965لتحلّ محل

ه هو المنتصر في هذه المعركة الشعريّة، واستبق انتصار الممدو 
ّ
 ح على أرض الواقع.الذات وكأن

ز الشاعر فيه على البعد الدّينيّ لخصال الممدوح )
ّ
 (:208أمّا نسق الحاكم الأنموذج المعلن، فقد رك

نا
ْ
ِّ والهممُ السوامي إليك ابنَ الخلائفِّ أزعـــــــــــــــــــجت

 دواعي الود 

ى 
 
عـــل

ُ
 اللهِّ الم

ُ
عمِّ العظــــامِّ  على الخلفاءِّ  وأنت خليــــــــــــــــــــــــــفة

 
 بالن

ذين سيترسّخ في "لّ وعي
ّ
ه ابن الخلائف وخليفة الله عن نسق مضمر هو نسق تطويع الرعيّة )مستهلكي الثقافة( ال

ّ
هم ويكشف وصفه للمعتصم بأن

ذي ورثه عن آبائه وأجداده، ولم يغتصبه من أحد، ويكرّس من خلال مخاطبته له
ّ
بـ"خليفة الله" نزعة قداسة على  الجمعيّ" أحقّية المعتصم في الملك ال

ما هي تفويض إلهيّ لّ يحقّ لمسلم الّعتراض عليها، وعليه الإذعان لها ما دامت صادرة عن وكيل الله
ّ
في أرضه، وليس  منصبه، فحكمه وأعماله وقراراته إن

 (.14-11: 2017رون وهينز ثمة ما يدعو لطلب الشورى من أحد، ولّ بأس من تعطيلها )للمزيد عن لقب خليفة الله، انظر: ك
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ظهر  وقد حافظ ابن الجهم على إبراز نسقيّة صورة البطل في بعدها الدينيّ أيضًا، لكنها لم تنسجم مع خبر فتح عموريّة في المصادر التراثيّة
ُ
التي ت

 -في ثلاثة أبيات فقط -قيقيّة؛ إذ يشير ابن الجهمضروبًا من بطولة المعتصم وشهامته، ولّ مع إنجازاته في تأديب الخارجين على حكمه، مع أنّها إنجازات ح

 (:209: 1996إلى مبادرة المعتصم إلى فتح عموريّة )ابن الجهم 

 إليها
ْ
ت ر 

د 
 
 ابْت

ُ
ة  بوادرُ منْ عزيزٍ ذي انتقامِّ   وعمـــــــــــوري 

بَيْها عتِّ الســـــــرايا جانِّ
َ
تِّ الفوارسُ بالســهامِّ   وقعْق

َ
حَف

ْ
 وأل

 علمَ الخلا 
ْ
راهارأت

ُ
 أصداءٍ وهـــامِّ   فةِّ في ذ

َ
 بين

ْ
ت ــــرَّ

َ
خ

َ
 ف

ه(، والقضاء عليهم وإخماد ثورتهم، وبعد أن يعدّد الشاعر إنجازات المعتصم العسكريّة 219ثمّ ينتقل بعد ذلك إلى الإشادة بانتصاره على ثورة الزط )

ت عرى الإسلام من بعد انفصاميقرّ أنّها أدخلت الجميع في طاعته، " ا للعهد، ويدعو له في الوقت نفسه بطول "، وشد  ثمّ يطلب منه إعلان الواثق وليًّ

ا للعهد جاءت من قبيل التصنّع لّ من قبيل القناعة به؛ إذ كان أكثر تشدّدًا من أبيه في الأخ  ذ برأي خلق القرآن.البقاء، ولعلّ دعوته ليكون الواثق وليًّ

ا أنّ ابن الجهم قد حافظ على نسقيّ  ة الحاكم الأنموذج في وصفه لتلك الإنجازات، وفي الإلحاح على البعد الدينيّ في شخص الممدوح يبدو ظاهريًّ

ذي يلتقط صورًا سريعة تسجّل لحظات محدودة، عل
ّ
ى نقيض مضمرًا نسق تطويع الرعية لقبول حكمه واستمراره في عقبه، لكنه كان أقرب إلى المصور ال

ال هذه الأبيات استحسان المتلقّي ويعجب بقوّة إيقاعها، وقد يتخيّل بعض تفاصيل المعركة، وسيرضيه حتمًا أن علم ما فعله في المقدّمة الطلليّة، وقد تن

م للحاكم المنتصر، لكن وسط هذه الجلب
ّ
ة الصوتيّة الخلافة يرفرف في أرض عموريّة إيذانًا بالنصر، وستعزّز في وجدانه قيمة هذا النصر فيطمئن ويسل

فةالتي أ -العالية
ّ
قد يفوته أنّ الشاعر لم يتحدّث عن القائد أو بطولّته وإثخانه في العدو  -حدثها الشاعر من خلال الألفاظ الجزلة وصور الحرب المكث

ب نسقيّة قصيدة المديح.
ّ
، أو حنكته وفطنته في إدارة المعركة كما تتطل

ً
 مثلا

تي احتفى بها المؤرّخون  وبالموازنة بين قصيدته هذه وبائيّة أبي تمام تبدو هذه القصيدة
ّ
شاحبة في تسجيل واحدة من أهم المعارك العسكريّة ال

 أن يكون على رأس جيشه، ومن الواضح أن ابن الجهم لم يستطع في قرارة نفسه تجاوز الخ
ّ
ذي أبى إلّ

ّ
عراء، وأظهرت بطولة المعتصم ال

ّ
لاف العقديّ والش

ب آخر لإطالته في المقدمة الطلليّة على حساب غرض القصيدة؛ إذ لم يستطع إطلاق العنان لقريحته بينه وبين المعتصم في مسألة خلق القرآن، وهذا سب

من شاعر بلاط، في تسجيل إنجازات نصر الحاكم، فمر مرورًا سريعًا على وقائع المعركة لّ على بيان الجوانب النفسيّة والجسديّة لقائدها كما هو متوقع 

في استغلال نتائج هذه المعركة في تكريس البعد الأنموذج أو الأسطوريّ للممدوح، ولّ سيّما مع وجود نصر حقيقيّ ليس وفشل في ممارسة دوره النسقيّ 

ذي لم يكن في عداد شعراء بلاط السلطان 
ّ
ي دفعه إلى مديح المعتصم على اختلاف مذهبيهما العقديّ، وهو ال

ّ
 من قبل؟مضطرًا لّفتعاله، لكن ما الذ

من ي تمام هي التي ارتقت به هذا المرتقى الصعب، وقرّبته من المعتصم، وأوقعته في فخّ السلطة؛ إذ لّ تظهر سيرة حياته ولّ شعره أنه كان لعلّ علاقته بأب

ح، وقد ديالباحثين عن الجاه ورغد العيش، ودليل ذلك أنّ ابن الجهم أغفل الحديث عن نسق الكرم في هذه القصيدة، وهو نسق مركزيّ في كلّ قصائد الم

ل، مضمرًا نسق الذات، وفيها يقول )
ّ
عه عن التكسب به في مقدمة رائيّته المشهورة في مديح المتوك

ّ
 (:255-254تحدّث عن دور الشعر في حياته وترف

ه
 
ا أستظلُّ بظــــل  من قدري  وما الشعرُ مم 

َّ
 ولا زادني قدْرًا ولا حط

رَ الشعرُ ذكرَهُ  ن سي   سير بها ذكــــري ولكنَّ أشعاري ي وما أنا مم 

 له تابعًا في حالِّ عسرٍ ولا يسرِّ   وللشعرِّ أتباعٌ كــــثيرٌ ولمْ أكنْ 

حَظ فيها غياب المقدمة الطلليّة عنها، وكأن الشاعر تجاوز صدمة استبدال الأتراك بالفرس، وأفول ن
ْ
جم خراسان، أما مدائحه في الواثق فأوّل ما يُل

تخفّى خلفه نسق المعارضة، فلجأ إلى القصائد والمقطوعات القصيرة، "وهي في جملتها لّ تصوّر إعجاب الشاعر ويئس منها، وما عاد بحاجة إلى قناع ي

ما تصور شاعرًا عرضت له مناسبة من المناسبات، فكان عليه أن يقول ف
ّ
يها شيئًا يؤدّي بالخليفة، ولّ تعبّر عن رغبته في التقرّب منه والحظوة عنده، وإن

(، ولعلّ هذا الشعور الثقيل سبب آخر جعله يحجم عن إتعاب قريحته بالمقدمات الطلليّة أو المطوّلّت 98-97: 1965اح لأدائه" )الباشا به واجبًا لّ يرت

 الشعريّة، فآثر الصمت عنها وتجاوزها.

ى الواثق الخلافة )ابن الجهم 
ّ
 (:151-150: 1996وكان أوّل ما أنشده حين تول

 ذو الدنيا وذو الد
َ
ــــــــــــــــارونِّ   ينِّ قدْ فاز  بدولةِّ الواثــقِّ هــــ

 ما أحسنَ الدنيا مع الـــــــدينِّ   أفاضَ من عدلٍ ومن نائلٍ 

 فالناس في خفض وفي لين  وعم  بالإحسان من فعــــله

 وأكثــــــــــــــــرَ التالي بآمـــــــــينِّ   ما أكثرَ الداعي له بالبــقا

حافظ على نسقيّة القصيدة المدحيّة من الجمع بين الفضائل الدينيّة والدنيويّة للحاكم، فصاحب الدولة عادل وكريم وهذه المقطوعة على قصرها ت

بعد بيان فضائله ومحسن وهيّن ليّن، وهذا أنموذج محبّب للرعيّة ويوافق الأنموذج المتخيّلّ في لّ وعيهم الجمعيّ، وهو ما يدركه الشاعر تمامًا، فسارع 

بحكم سعادة الناس بقدومه، والدعاء له بطول البقاء، وهو ما سيؤدّى مع تكرار قراءة الأبيات أو الّستماع إليها إلى تطويع الرعيّة وقبولهم  إلى إظهار
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لدينيّ )الخلافة(، الواثق الحاكم الأنموذج، لكنّ النسق لم يسر على هذا النحو في قصائده اللاحقة؛ إذ غلب عليه البعد الدنيويّ )الملك( أكثر من البعد ا

 (:150ففي مقطوعة من ستّة أبيات، ومطلعها )ص

 بالملكِّ الوا
ْ
ت

َ
ق  ثقِّ باللهِّ النفوسُ   وثِّ

يفه يكرّر خطابه للواثق بالملك؛ فهو ملك يشقى به المال دون الجليس )الكرم/ دنيويّ(، وهو ملك تفزع من صولته الحرب الضروس حتى لّ يكاد س

 إلى أنه قد شرع سيفه لحماية الدين والذود عن حياضه كالمعتصم، كما جعله يستمدّ  يغمد )الشجاعة(؛ في سياق لّ
ً

يحيل إلى بعد دينيّ بأن يشير مثلا

ه ما يزال يضمر نسق المعارضة لحكم الواثق أيضًا، وإن 
ّ
كان يقبل بحكم شرعيّة حكمه من انتمائه لبني العبّاس لّ من إنجازاته الشخصيّة؛ ممّا يعني أن

 ين على الجملة.العباسيّ 

إنما الخليفة وفي قصيدته )بان بقرب الخليفة التحف( يراوح في مخاطبته للواثق بين ألقاب الخليفة والملك والإمام، لكنّه ليس خليفة الله كالمعتصم، 

ذي ينصف من نفسه صاحب القصر الهارونيّ الفخم والرياض المحيطة به، وهي الدار التي اختارها الله للإمام )
 
ذي يجتمع وينتصفال

ّ
(، وهو الملك ال

دّرت له البركة المحتفرة في القصر "
ُ
ذي يشرف به الشرف، وق

ّ
ر فيها عيبًا لعائبهاالبر والبحر في يديه وتشرق الظلمات من نور وجهه، وهو الملك ال " وما قد 

ها تحيل إلى منجزات دنيويّة نموذجيّة في مبناها ومعناه
ّ
ا، ولّ يكاد المتلقّي يجد فيها أثرًا للفضائل الدينيّة، فلماذا خرج كما أشار في مقطوعة أخرى، وكل

 في أوّل عهد الواثق؟
ً

ا فعّالّ  الشاعر هنا على المألوف بعد أن قدّم مقطوعة تعدّ أنموذجًا نسقيًّ

ة ما بين أيدينا من شعره في الواثق، لكن ثمّة مل
ّ
حوظة جديرة بالذكر لّ يمكن التغاض ي عنها، ألّ ربّما تكون الإشكاليّة الأولى في الإجابة عن السؤال قل

 عمّا ذكر آ
ً

ا من سلفه في الّنحياز إلى القول بخلق القرآن، فضلا
ًّ
نفًا من أنّ الطمع لم وهي أن الواثق كان هو الآخر على مذهب المعتزلة، بل كان أكثر تطرف

ا للشاعر ليعلي به قيمة سلعته، ومن الأرجح أن حفاظه على وظ
ً
ر كان انحيازًا منه لشرعيّة الخلافة وضرورة يكن محرّك

ّ
يفة النسق في إطارها العام المؤث

 الحفاظ عليها أكثر من انحيازه لشرعيّة الخليفة نفسه.

تي كانت تربط والده الجهم بالواثق، وقد كان أحد عمّاله، فحرص الّبن على حف
ّ
 ظ موقعوسبب آخر يرجّحه عبد الرحمن الباشا هو الصلة الوثيقة ال

 
ً

عن أبيه من السلطان على مضض، وحرص الأب على عدم مجاهرة ابنه بالعداء للخليفة في موضع يتفقد فيه ذوو السلطان أصحاب الولّء لهم، فضلا

تي ربّما جعلته يحجم عن الإقبال على مجلس الخليفة )الباشا 
ّ
ع منه.(، ويحجم معه عن دوره النسق99: 1965خصومته مع ابن الزيّات وزير الواثق ال

ّ
 يّ المتوق

سم بحلاوة الجرس وعذوبة الإ 
ّ
تي تت

ّ
يقاع؛ ممّا جعلها أما نسق الذات فتخفّى في ثوب الإيقاع هذه المرة؛ إذ تخيّر ابن الجهم لمدائحه الأوزان الخفيفة ال

، وكأنّ الشاعر قصد من ذلك تعويض تراجع حضوره في بلاط السلطا
ً

ا للغناء والتلحين، وهو ما حدث فعلا
ً
 ن بحضور شعره ودورانه على ألسنة الناس.هدف

ت فيها المقدّمات الطلليّة، ولعله لم يعد بحاجة إليها بوصفها قناعًا يخفي وراءها نسقًا معارضًا، فا
ّ
ل فقد قل

ّ
لتوافق الفكريّ بينه أما مدائحه في المتوك

ل في تسنين المجتمع العباس يّ 
ّ
 أسهم في إنهاء عقدة الصراع الداخليّ عنده بين إظهار نسق الطاعة/ وبين المتوكل في مسألة خلق القرآن، وجهود المتوك

 (:61القبول وإضمار نسق المعارضة/ الرفض، ومن اللافت أنّ بعض تلك المقدّمات جاءت نابضة بالحياة، ففي مدحيّته الهمزيّة، ومطلعها)ص

يْــــ
َ
ِّ أ
عَد 

َ
ها  هذا العقيقُ ف لوائِّ

ُ
 ـدي العيسِّ عن غ

تي طغت على مقدّمته الطلليّة في مديح المعتصم، والمكان واضح المعالم والتفاصيل؛ وادي العقيق وجبل جمّاء بالقرب من غابت سودايّة ا
ّ
لمشهد ال

 (:62المدينة المنورة، وحضرت رمزيّة الحياة فيه بحضور "بثر عروة" وشجر "السمرات"، ثم يعتذر عن فراقه للمكان ويدعو له بالسقيا بالقول )ص

ا وعَ 
 
ممـــــإن

َ
كَ ما ذ ها يْشِّ  ـــنا العيشَ في أفيائِّ

ــــــــــوى 
َّ
جْرِّ الن

َ
امَ لمْ ت ـها أي   العَــصا ولحـــــائِّ

َ
 بين

دًا ها سُقيا لتلكَ معـــــــــاهِّ  نحنُ في أرجــــــائِّ
ْ
 إذ

ا، فرمزيّة  وفي هذه المقدّمة يتخفّى نسق المعارضة أيضًا؛ في العصا واللحاء تحديدًا، فالعصا رمز السلطة،
ً
وهو لحاؤها، ولم يأتِّ اختيار المكان اعتباط

تي أحجم الشاعر عن صلى الله عليه وسلمالمدينة المنورة تشد عرى الصلة بين العباسيّين والنبيّ 
ّ
، وبذلك يكون الطلل نسقًا مضمرًا معارضًا لمؤسسة السلطة السابقة ال

ه انتقل بعد ذلك مباشرة إلى 
ّ
ه حفظ شعره من أن يهان أو "تستميحه" أيدي الرجال بمدح أو هجاء، ثمّ التورط فيها، وما يعزّز هذا التفسير أن

ّ
القول إن

ه "
ّ
ه لم يكن يرى المعتصم والواثق مستحقّيْن لمديحه، لكنّه لم يجرؤ على آن لها أن تهدى إلى أكفائهايعلن أن

ّ
ل، ممّا يفهم معه أن

ّ
""، وهو الخليفة المتوك

 (:63ي ثوب اللغة والمجاز، وفي وصف حفظه لقصائده الخالدة يقول )صإعلان معارضته تلك، فلجأ إلى التخفّي ف

ها  لمْ تستمحْ أيدي الرجـــــا ها وهــــــجائِّ  لِّ بمدحِّ

 
ْ
 أن

َ
 فآن

ُ
صـــــــــــان

ُ
 ت
ْ
ها  باتت فائِّ

ْ
ك
َ
 تُهــــــــدى إلى أ

ــ ــ
ْ
 رَغ

ْ
ى إذا أكمـــــــــلت

 
ها  حت  ـــبَ الرأيِّ في إبقائِّ

 
ُ
صَّ الخليفة

ُ
ها  "جعفرُ" بـخ ـــــنائِّ

َ
 ـــنُ "محمدٍ" بث

ل، وعهده الجديد ب
ّ
ات، وبدت أناه الشعريّة أكثر تضخمًا في حضوره ووقوفه أمام المتوك

ّ
خذ وفي هذه الأبيات يمرّر الشاعر من جديد نسق الذ

ّ
ما ات
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 من قرارات وأحدث من إصلاحات لّقت رضا الشاعر وقبوله.

تي أخفى فيها 
ّ
تي ومن المقدّمات ال

ّ
الشاعر نسق الذات قصيدته الرصافيّة الغزليّة كما سبقت الإشارة عند الحديث عن فلسفته الشعريّة، وداليّته ال

 )ابن الجهم 
ً

تي بدأها بمقدمة خمريّة يصف فيها الشراب والمجلس، لكنّه بعد ذلك ينتقد شربها قائلا
ّ
 (:110-109: 1996نظمها في عيد المهرجان ال

ذا مجـــــــــ  فيه كأسان بين نايٍ وعودِّ  ــــــــلسٌ تدورُ عليناحب 

 
ُّ
ه المسلمُ العف

ُ
 اليــــــــهودِّ  منْ شرابٍ يعاف

ُّ
 وتحظى به أكف

ه عمد إليها في هذا 
ّ
المقام ومن المعروف أنّ غرض الخمريّات لم يكن من أغراض شعر عليّ بن الجهم في تلك المرحلة من حياته بسبب عقيدته، ولعل

ذي يحضر فيه الشراب بكثرة لإضمار نسق الذات من ناحية بإثبات مهارته وقدرته على التصرف في كلّ فنون القول بوصف ما يراه لّ ما الّحتفاليّ ا
ّ
ل

ذي بذل من الجهد ما بذل في إعادة ا
ّ
ل، وهو ال

ّ
حكم لناس إلى يختبره بنفسه، ونسق المعارضة من ناحية أخرى منتقدًا استمرار شرب الخمر في عهد المتوك

ه أراد لفت انتباهه إلى ذلك.
ّ
 الكتاب والسنة، فلعل

ل، وكان شديد الحرص على تتبّع تفاصيل هذا النسق، فلم يترك شاردة ولّ وارد
ّ
ة ممّا أما نسق الحاكم الأنموذج فقد بلغ منتهاه في مديحه للمتوك

لقيّة
َ
لقيّة أو خ

ُ
تي مطلعها ) -والدنيويّ  ببعديها الدّينيّ  -ألحت عليه المؤسسة النقديّة من فضائل خ

ّ
لها في مدائحه، منذ قصيدته الأولى ال

ّ
 تمث

ّ
 (:127إلّ

وَرُ 
ْ
هما أن دُنا جعفرُ   وقائلٍ أي   الشمسُ أم سي 

تي لم يلمسها المتلقّي في مديح سابقيْه، وهو ما يعزّز القول بأن موقف الش
ّ
لة خلق اعر من مسأوقد أظهر فيها كل إمكاناته وطاقاته البلاغيّة الكامنة ال

ه أعلن عن موقفه هذا بلا لبس ولّ مواربة في إحدى قص
ّ
ائده وهو مسجون القرآن كان له التأثير الأكبر والأعمق في تشكيل رؤيته الشعريّة للممدوح، بل إن

 (:61)ص

ليُّ هوًى ورأيًا
 
ةِّ من خفاءِّ   أنا المتوك

 وما بالواثقي 

لها
ّ
ل بمبدأ الشورى بعد أن عط

ّ
سابقوه أثر كبير في تجويد الشاعر لهذا النسق لتفعيل وظيفته في تطويع الرعيّة على أكمل وجه،  كما كان لأخذ المتوك

 (:129وفي ذلك يقول )ص

ها  الشورى إلى أهْلِّ
َ
روا  ونبذ

 
 ما حَذ

ُ
يَة

ْ
ش

َ
هِّ خ نِّ

ْ
 لم يُث

ل للشورى، وقائم مفعّل لها، فيظهر لمستهلكي 
ّ
الثقافة من الرعيّة الفرق بين العهدين، ويقودهم والشاعر هنا يضمر الموازنة بين عهدين: بائد معط

تي يروج لها الإشهار في وسائل الإعلام المختلفة، وهو الذي سعى في
ّ
الوقت نفسه إلى  ذلك إلى الإقبال على العهد الجديد إقبال المستهلك على البضاعة ال

ل لمبدأ الشورى، وهذا تناقض واضح في الممارس
ّ
ت من هيمنة الأنساق تكريس لقب خليفة الله المعط

ّ
ة الشعريّة هذه المرّة؛ يثبت عدم قدرة المبدع على التفل

 الثقافيّة عليه وعلى منتَجه.

ل هو 
ّ
ه كما أخفى ابن الجهم نسق المعارضة لمذهب المعتزلة أيضًا في قولهم إنّ الإنسان مخيّر لّ مسيّر، لكن هذه المرة كان لسان المتوك

ّ
القناع، وكأن

ة صنيعه هذا، كما أنّ تمرير النسق سيكون أكثر قوّة وتأثيرًا في جمهور المستهلكين حين يكون على لسان أعلى سلطة حاكمة، وفي ذلك يحتمي به من تبع

 (:129يقول )ص

 
ٌ
سُنُ مقبوضـــة

ْ
ل
َ
غِّ الغائبَ مَنْ يَحضرُ   وقالَ والأ يُبْلِّ  لِّ

 على اللهِّ لا
ُ
ت

ْ
ــــل
 
وك

َ
ي ت

 
ن
َ
شـــــــــــرِّكُ باللهِّ و   أ

ُ
رُ أ

ُ
ف
ْ
 لا أكــ

هِّ  نْ دونِّ  مِّ
َ
عي القدرة دَّ

َ
رُ   لا أ ـــدِّ ــــ

ْ
ق
 
 باللهِّ حـــــولي وبهِّ أ

ق شوقي ضيف على هذه الأبيات بالقول إن ابن الجهم قد بالغ أكثر مما ينبغي في التعريض بالمعتزلة في شعره، ووضع نفسه موضع الد
ّ
اعية وقد عل

ل والمحامي عنه، فأثار خصومه حتّى كاد
ّ
(، إذ إنّ وعي النخبة ليس كوعي العوامّ، فهم قادرون على 258: 1973وا له، وأضرّوا به )انظر: ضيف للمتوك

 التقاط الأنساق المضمرة وفهم مغزاها وأهدافها.

 )ص
ً

 (:131وفي ختام القصيدة يعلن الشاعر عن مذهبه السنيّ الذي يعتنقه من خلال تسنين القصيدة نفسها قائلا

فٍ فاسلمْ لنا يا خيرَ 
َ
ل
ْ
خ
َ
هم معشرُ   مُست

ُ
نْ معشرٍ ما مثل  مِّ

اءَ  ــــر   واسمعْ إلى غـــــــ
ً
ة  يسطع منها المسكُ والعنبرُ   سُني 

 موقعُ وسْمِّ النـــــــارِّ أو أكثرُ   موقعُها من كل  ذي بدعــــةٍ 

ذي تطوّر مع تطوّر نسق 
ّ
الحاكم الأنموذج، ولئن كان شعره يتفوق على شعر وقد استغلّ الشاعر خاتمة القصيدة هذه المرّة لإخفاء نسق الذات ال

لو أراد أن امرئ القيس في مدحيّة المعتصم، فقصيدته هذه فعّالة في مواجهة أهل البدع والضلالة، وهي باقية بقاء وسم النار على الأجساد، وكان له 

ها مؤقت، ووسم النار ثابت وأثره دائم، ولن يجد مقاربة أفضل يجعلها كالسيف الذي يقطع ألسنة أهل البدع والضلال، لكنّ حركة السيف آنيّة وأثر 

 من هذه لتخليد نفسه وشعره، وإرضاء أناه الشعريّة.
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قيّة، بما يرض ي ذائقة المت
ُ
ل
ُ
قيّة والخ

ْ
ل
َ
لقّي ويحدث الأثر النفس يّ استمرّ ابن الجهم في مدائحه اللاحقة في المراوحة بين الفضائل الدّينيّة والدّنيويّة؛ الخ

ل لمطلوب فيه آنذاك كائنًا من كان، لكنه بلغ بمدائحه إلى الغلوّ والإسراف في بيان تلك الفضائل العصيّة على تقلبات الزمان ومحنه، حتّ ا
ّ
ى إن المتوك

لُ " ورأيه "بقوسِّ رسول الله يرمي وينصلُ " بيان تلك الفضائل  " ويكثر الشاعر من اللجوء إلى صيغة )أفعل( التفضيل فيبرأي ابن عباس يقاسُ ويُعَد 

ا على كلّ ما ومن يقارَن به، وتدخله في عداد الشعراء المنافقين بمبالغاته تلك )ص 
ً
تي تجعله متفوّق

ّ
 (:175-174ال

لْ ترى للهِّ فيه بدايعًا ل  تأم  خفى ولا تتبد 
َ
 من الحُسنِّ لا ت

ه"
َ
 دون

ُ
 وجهٍ يقصرُ الطرف

ُ
ضرة

َ
قِّ للسيف والقنا"، وهو "حلُ وإن لم يألفِّ الكحلَ أك"، كما أنّ طرفه "فن

ْ
ى "معتصميُّ الخل

ّ
عليه بهاءٌ حين "، ويتجل

ل حيبدو ويُقبلُ 
ّ
 تجاوز المتوك

ّ
دّه، "، كما أنه في الوغى أحمى للذمار من الليث وأبسل، وأعذب موردًا من البحر، ونداه أرفع للراجي وأشمل، ولّ وصف إلّ

ذي من أجله علت قيمة شعر المديح دون سائر الشعر العربيّ؛ توجيه الجمهور  ولّ سَيْبَ إلّ سَيْبُ كفيّه أفضل، ليختم القصيدة
ّ
بالنسق المضمر ال

 (:175وتطويعه ليدخل في طاعة الحاكم )ص

ه ذي استرعاكَ أمرَ عبادِّ
 
لُ  رعاكَ ال ا المنعمُ المتفض 

 
 وكافاك عن

ه ولم يقصر الشاعر دوره على الإسهام في ترسيخ ملك المتوكل وحده، بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين أثنى على صنيعه باستخلاف ثلاثة من أبنائ

ه، لكن ابن جند دفعة واحدة في سابقة لم يعرفها العصر العباس يّ ولّ الأمويّ قبله، وربّما يكون هذا ممّا عجّل في مقتله بتواطؤ ولده المنتصر مع قادة

ل لهم فيه صلاح الدين؛ ليس أيّ دين، بل دين محمّد 
ّ
 أن يرى أن استخلاف المتوك

ّ
ل إليه، وزيّن وجود ولّة عهده صلى الله عليه وسلم الجهم أبى إلّ

ّ
ذي ينتهي نسب المتوك

ّ
ال

 (:122حوله بالقول )ص 

بَعُهُ 
ْ
ت
َ
 العهدِّ ت

ُ
ه وولاة

 
هْرُ   كأن هُ الأنجمُ الزُّ

ْ
ت
َ
ل
َ
 بدرُ السماءِّ ت

ل ويلمس القا
ّ
ذي أثنى في بداية عهد المتوك

ّ
ل إلحاحه على نسق التطويع، فلا مناصحة ولّ شورى ولّ اعتراض، وهو ال

ّ
رئ لشعر ابن الجهم في المتوك

 (:197على إحيائه لمبدأ الشورى، ومن ذلك قوله )ص

 
 
 إلا

َ
ــــــــبت  وقلبٌ سليمُ  ليسَ عنـدي وإن تغض 

ٌ
ة  حُر 

ٌ
 طــــــــــــــاعة

 ِّ
 رض ى الساوانتظارُ الر 

بُهُمْ تقويمُ  ض ى فإنَّ
ْ
ـــــــــــــزٌ وعَت  داتِّ عِّ

ل بصرف النظر عن آثارها الإيجابيّة أو السلبيّة، فشحذ كلّ إمكاناته ا
ّ
لبلاغيّة ولم يكتفِّ ابن الجهم بذلك، بل جعل شعره في خدمة صنائع المتوك

 قصيدته ال
ً

تي أولع المتوكل ببنائها )انظر مثلا
ّ
ا كان الإنفاق على بناء القصور من خزينة الدّولة ففيه تبديد 149-146رائيّة ص لوصف القصور ال

ّ
(، ولم

ل في بناء تلك القصور مئتي ألف ألف وأربعة وتسعون ألف ألف درهم )الحمويّ 
ّ
شاط 175، ص3: مج1977لمواردها العامّة؛ إذ أنفق المتوك

ّ
(، وهذا الن

ومن ثمّ سيزيد تكاليف العيش على عامّة النّاس، وسيؤدّي لّحقًا إلى عجز في الخزينة يحول دون قدرة الدّولة  العمرانيّ سيؤدّي إلى ارتفاع أسعار البناء،

له على القيام بواجباتها، ممّا سيضع مؤسّسة الخلافة في مواجهة صعبة مع رعيّتها، لكن ابن الجهم لم يرَ بأسًا في ذلك ما دام كلّ ما يفع -آنذاك -الرّعويّة

م الخلافة على من سبقها أو عاصرها من الأمم، وتأكيد تفوّقها عليهم )ابن الجهم المتوكل 
َ
ظ  (:147-146: 1996سيؤدّي إلى إبراز عِّ

ا رأيْنا بنــــــــــاءَ الإمامِّ   في دارها  فلم 
َ
 رأينا الخلافــــــــــــــة

 
ً
عُدُّ لها نخـــــــــــــــــوة

َ
ا ن

 
ــــ  وكن  جب 

َ
 نخوة

ْ
ت

َ
مَن

ْ
أ
َ
ط

َ
 ــــــــــــارِّهاف

 
َ
 تحتجُّ للمسلمين

َ
ت

ْ
ــــــــــــــارِّها  وأنشأ

 
 على مُلحديها وكف

 ولا الرومُ في طولِّ أعمارِّها  بدائــــــــــــــعَ لمْ ترها فارسٌ 

فعيّ غير مسبوق؛ إذ بدأ يظهر هذه اللعبة النسقيّة الأجمل والأخطر في تراثنا العربيّ القديم استدعى معه بروز توجّه ن إن دخول عليّ بن الجهم في 

"، والبخل ملك باسط اليدين إلى الخيرفي النسق كرم الممدوح الذي غاب في مدح سابقيْه إلّ لمامًا في مدح الواثق، وارتبط بسياقات دنيويّة لّفتة، فهو "

 ليس من عاداته حين يُسأل، وهو أعذب موردًا من البحر، بل "
ٌ
ل فالجود ""، أمّا المالبحر محصورٌ له برزخ

ّ
ه لا يُحصرتوك " كما سبقت الإشارة، في كفي 

 (:173وأصبح شعار ابن الجهم في هذه المرحلة )ص

هُ 
َ
ت ْْ  تركْ

ْ
 إن

ٌ
 حسرة

 
لُ   وما المالُ إلا ِّ

عَج 
َ
هُ مُت

َ
مْت مٌ إذا قدَّ

ْ
ن
ُ
 وغ

تي أوّلها: "هي ( أنّ علي بن ال277: 2003، والسيوطيّ 263-262، ص1: ج1999ويُروى في هذا السياق )ابن عبد ربّه 
ّ
ل قصيدته ال

ّ
جهم أنشد المتوك

تي في يساره،
ّ
رًا في ش يء يقوله ليأخذ ال

ّ
تي في يمينه، فأطرق متفك

ّ
رًا؟  النفس ما حمّلتها تحتمل"، وكان في يد المتوكل جوهرتان، فأعطاه ال

ّ
فقال: ما لك مفك

ر فيما تأخذ به الأخرى! خذها لّ بورك لك فيها. فأنشأ يقول )
ّ
 (:123: 1996ابن الجهم إنما تفك

ـ""سُرَّ من را" إمامُ عـدلٍ  هِّ البحـــارُ   بِّ  من بحرِّ
ُ
 تغرف

كُ فيه وفــــــــــــي بَنيهِّ 
ْ
ل
ُ
 ما اختلف الليلُ والنهارُ   الم

ِّ أمرٍ 
ـــــل 

ُ
ك ــــــارُ   يُرجى ويُخش ى لِّ  ونــــــــــــــــــ

ٌ
ه جنة

 
 كأن
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تـــــــانِّ  ر 
َ
غـــــــــــــارُ عليهِّ كل  يداهُ في الجودِّ ض

َ
 تاهُما ت

 شيئًا
ُ
ه اليســــــــارُ   لمْ تأتِّ منه اليمين

َ
 مثل

ْ
ت

َ
ت
َ
 أ
 
 إلا

  -على طرافتها -إن هذه القصة
ً

تخفي نسقًا خطيرًا في العلاقة بين المادح والممدوح قائمًا على مبدأ نفعيّ متبادل بين الطرفين، فالطمع لم يكن أصيلا

 لظهر أثره منذ مدحيّته الأولى في المعتصم، لكنّ المتوكل المشهود له ببذخه في الإنفاق على الشعراء حتّى قيل: "ما أعطى عند ابن الجهم على ما يبدو، 
ّ
وإلّ

ذي لم يسيّر الشعر ذكره ولم يكن تابعًا له في حال عسر أو يسر، 276: 2003خليفة شاعرًا ما أعطى المتوكل" )السيوطيّ 
ّ
( عرف كيف يروّض الشاعر ال

ذي يرضيه، فردّ ابن الجفح
ّ
هم صنيعه هذا  رّك في نفسه غريزة الطمع بكثرة ما وهبه من مال بعد أن أدرك موهبته وبلاغته حتّى أدخله في النسق المدحيّ ال

دت ذكرهما معًا؛ إذ سارت "
ّ
ِّ والبحرِّ " وهبّت "مسير الشمس في كل  بلدةٍ بقوافيَ خل

ذي ترتضيه "، وقدّمت صورة الحاكهبوب الريحِّ في البر 
ّ
م الأنموذج ال

تي اجتهد في إخفائها، وقد اعترف ابن الجهم ن
ّ
مة ال

ّ
فسه بذلك الرعيّة فتدخل في طاعته، وحافظت في الوقت نفسه على نسق الذات وأرضت أناه المتضخ

 (:255: 1996حين قال )ابن الجهم 

 ولا يســــــرِّ  له تابعًا في حالِّ عسرٍ  وللشـــــعرِّ أتباعٌ كثيرٌ ولمْ أكـــــــــنْ 

 ولا كلُّ منْ أجرى يقالُ له مُجــــــري  ولا كلُّ من قادَ الجيادَ يسوســـــها

ـــــفرٍ   فيه من الشعرِّ  ولكنَّ إحسان َ الخليفةِّ جعـــــــ
ُ
 دعاني إلى ما قلت

مٌ   لجلَّ أمير ُ المؤمنين عن الشــــــــكرٍ  ولو جلَّ عن شكرِّ الصنيعةِّ منعِّ

ن وتذكيره بصنائع معروفه في لكن الإشادة بكرم 
ّ
ل، وإن لم يخلُ من التمن

ّ
الممدوح تحوّلت عند ابن الجهم بعد أن حبسه المتوكل إلى عبوديّة وتذل

 (:102ترسيخ دعائم أركان دولته بشعره إرضاء لنسق الذات المتخفّي في اعتذاريّاته، ومن ذلك ما جاء في قصيدته الداليّة )ص

جْــ
ُ
لُّ أياديكَ أن ت جِّ

َ
 وما خيرُ عبدكِّ أن يُفسدا  ـــــــــــــــــــحدات

 يُرض ي الوليَّ 
َ
ذي كان

 
ـــدا  أليسَ ال

َ
ش

ْ
ن
َ
 ويُشجي العَدوَّ إذا أ

 أنعــــــــــــــمْتَها
َ
 أنت

ً
ـــــدا  فصُنْ نعمة جِّ

ْ
 وشكرًا غدا غائرًا مُن

ف عنده هذا النسق، ورأى أن السجن 
ّ
 (:92-91)صولما آيس من خروجه من السجن، توق

 
ً
دُ للكــــــــــــــــــريمِّ كرامة ِّ

دُ   بيتٌ يُجد 
َ
 ويُزارُ فيهِّ ولا يَزورُ ويُحْف

ه
 
 أن
 
كَ بالحجابِّ الأعبدُ   لو لم يكنْ في السجنِّ إلا

ُّ
ل ذِّ

 
 لا يَسْت

لطة أبدًا؛ ممّا يعزّز ما ذهبت إليه هذه وبعد أن صادر المتوكل أمواله ونفاه إلى خراسان ومكث هناك في السجن سنة، لم يعد ابن الجهم إلى بلاط الس

( بامتياز؛ ذاق كلاهما حلاوتها ابتداء واكتوى ابن الجهم وحده بنار 
ً
 )متوكليّة

ً
ها في نهاية المطاف، الدراسة من أن الشاعر المدّاح المنافق فيه كان صنيعة

ا من حياته على أبواب الكرخ بصحبة فتية من أرباب الشراب و 
ً
القيان، وقد انقلبت حياته ومعتقداته ومبادؤه رأسًا على عقب، قبل فأمض ى سبعًا عجاف

 (:116ه(، فيرثيه بقصيدة لعلها أجود من كلّ مدائحه، وفيها يقول )ص247أن يأتيه خبر مقتل المتوكل )

ها
ُ
عَتْها مُلوك جنودٌ ضي  مَتْها جنودُها  فيا لِّ

َ
لوكٍ أسْل  ويا لمِّ

 د؟فهل كان عليّ بن الجهم أحد أولئك الجنو 

/ الديني   -ثانيًا  النسق القبائلي 

ه  إذا كان المجتمع الجاهليّ بُني بأسره على فكرة القبيلة، وتراتبيّة الحسب والنسب بين سائر القبائل، وموالّة القبائل الأضعف للقبائل
ّ
الأقوى، فإن

ذي تحولت فيه الخلافة من مبدأ الشورى إلى ملك عضود محص -ابتداء من العصر الأمويّ 
ّ
ل  -ور في بني أميّة خاصةال

ّ
بدأ مفهوم القبائليّة بالتشك

 والتبلور، وكانت سمته الجوهريّة العنصريّة والتمييز.

مرارها، لكنه ومع انتقال الخلافة إلى العباسيّين استمرّ مفهوم القبائليّة بالنموّ والتطوّر، وصُبغ بصبغة دينيّة واضحة، لتعزيز قيام الدولة واست

ل العبّاسيّون انقسم من داخله 
ّ
ذين ينتمون إلى هويّة قبائليّة واحدة هي "بنو هاشم"، فمث

ّ
 عندما دار الصراع على أشدّه بين العباسيّين والطالبيّين ال

السفيّانيّ إلى  الفرعالمنتصرون )الهويّة المهيمنة(، وشكلّ الطالبيّون المنهزمون )الهويّة المعارضة( بصورة لم يعهدها العصر الأمويّ، فانتقال السلطة من 

 عن أن العصر الأمويّ بأكمله لم يصمد قرنًا واحدًا، وكان على الفريقين الّستعانة بكلّ الوسائل ا
ً

لمشروعة وغير المشروعة الفرع المروانيّ مرّ سريعًا، فضلا

 في حربه ضدّ الآخر، وفي مقدمتها الشعر.

العباس، وقام بهذا الدور المرسوم له على أكمل وجه، وحافظ على قوة هذا النسق في كلّ  وقد كان ابن الجهم واعيًا لدوره الشعريّ في ترسيخ ملك بني

وح، مدائحه، ووظف له كلّ الوسائل الممكنة لترسيخه، على عكس ما ظهر في نسق الحاكم الأنموذج الذي كان يخضع لرؤية الشاعر وموقفه من الممد

 ة، وحرصه على استقرار دولة الخلافة، وحفظ البلاد والعباد.ولعل السبب الجوهريّ في ذلك نزعة الشاعر الدينيّ 

ظة )ابن الجهم 
ّ
 (210: 1996منذ أوّل قصيدة في مدح المعتصم، يقسم الشاعر بالأيمان المغل
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اس أولى  ميراث النبي  من الأنامِّ   لأنتمْ يا بني العب 

ا  ل بعدًا دينيًّ
ّ
تي تشك

ّ
ة والبراهين ال

ّ
ا عند المسلمين لإثبات أحقيّة العباسيّين بالخلافة، وإسكات المعارضين )ابن الجهم: ثمّ يستحضر كلّ الأدل عاطفيًّ

1996 :210:) 

 الأنفال عنكم
ُ
عٌ لذوي الخصامِّ   تجادلُ سورة

َ
ن
ْ
 وفيها مَق

داتٌ 
َ
ِّ ومُســــــــــن

بي 
 
 صوادعُ بالحلال وبالحـــرامِّ   وآثار الن

 (:99: 1982لجهم، فالبيت مأخوذ من قول مروان بن أبي حفصة في المهديّ )ابن أبي حفصة ولم تكن تلك الحجّة من بنات أفكار ابن ا

 من الأنفالِّ آخرُ آيةٍ 
ْ
دت هِّ

َ
ها  ش

َ
بْطــــــال مُ إِّ

ُ
مْ فأردْت هِّ  بتراثِّ

تَ 75ويقصد الشاعر قوله تعالى في سورة الأنفال/ آية  ي كِّ بَعْضٍ فِّ ى بِّ
َ
وْل
َ
رْحَامِّ بَعْضُهُمْ أ

َ ْ
و الأ

ُ
ول
ُ
تي يحتجّ بها الشاعران لّ علاقة : )وَأ

ّ
(، لكنّ الآية ال ِّ

َّ
ابِّ اللَّ

ذي استند إليه ابن أبي حفصة، ثمّ أعاد 
ّ
ي الخلافة، وهي تقع في باب المغالطات في الحجاج، فالدليل ال

ّ
ابن الجهم توظيفه، لها بأحقيّة بني العباس في تول

ل فعاليّة حجاجيّة لتمرير نسق التطويع من خلال صلى الله عليه وسلمقرابة بني العباس من النبي لّ يحيل بوضوح على وراثة الملك، بل هو استغلال عاطفيّ ل
ّ
، ويشك

(، في مجتمع 97-91: 2016التأثير في الجمهور/ الرعيّة، وخداعهم من أجل قبول السلطة الحاكمة )للمزيد عن المغالطات في الحجاج، انظر: جاكوبس 

 
ّ
سب تفرض تقوم ثقافته على أن بناء الدّولة لّ يقوم إلّ

ّ
على العصبيّة "لما فيها من النّعرة والتّذامر واستماتة كلّ واحد منهم دون صاحبه" فعصبة الن

بُ ذوي الأرحام من بني هاشم عامّة وبني العباس خاصّة هدف 126: 2006تعاضد ذوي الأرحام والقربى في المنشط والمغرم" )ابن خلدون 
ْ
(، وعليه فجذ

تي يحسن أن توكل للشعراء لتمريرها عبر أنساق مضمرة تتخفّى في ثوب بلاغيّ استراتيجيّ لّ غنى لمؤسسة ال
ّ
حكم عنه في ذلك العصر، وهو من المهام ال

ر.
ّ
 مؤث

ة، فيحشد المزيد من الحجج التي تكتسب قوتها من مصدرها لّ من صدقها ل
ّ
تعزيز ويستمر الشاعر في هذا السياق في القيام بالدور المرسوم له بدق

ص كل ذنبلعباس؛ فيذهب إلى أن مودّتهم "ملك بني ا  بالصلاة وبالصيام"، بل إنها "تمح 
ُ
"، ولما كان هذا الخطاب يستهدف الجمهور/ الرعيّة، فإنه تقرن

امهم بغضّ النظر عن شرعيّة الحاكم أو شرعيّة 
ّ
ته القائمة دولسيقع في نفوسهم موقعًا حسنًا دون مساءلة أو تجاوز، وسيقود في النهاية إلى قبولهم لحك

 (.187: 2016على الّستبداد، فعلى عاتقه تقع مهمّة الإسهام في تأسيس علاقة متوازنة بين الحاكم ورعيّته والمحافظة عليها )انظر: بالفاس 

ذين حسموا أمرهم بأحقيّة محمّد بن الحنفيّة بالخلافة، وبأنه الم
ّ
ا يرزق أمّا الخارجون على شرعيّة الحاكم من الرافضة الكيسانيّة ال هديّ وما زال حيًّ

 (211: 1996(، فلجأ في مخاطبتهم إلى استراتيجيّة مغايرة قائمة على الإرهاب والتهديد )ابن الجهم 23: 1995)البغداديّ 

ا
ً
هامِّ   إمامي منْ له سَبعـــون ألف ِّ

 الس 
َ
رَعَة

ْ
 من الأتراكِّ مُش

وْا
َ
بوا لدينِّ الله أرض ضِّ

َ
ٍ حُسـ  إذا غ

دي 
ْ
ن ِّ هِّ

 ــــامِّ مضاربَ كل 

على  وهكذا يصبح الخليفة من بني العباس هو وحده الذات الفاعلة في الدولة، فهو الحامي لدين الله، وهو الساهر على تدبير شؤون رعيّته، وما

ذين الرعيّة سوى الطاعة المطلقة العمياء ليمنحهم ويتفضّل عليهم بهباته وعطاياه، ومن يشقّ عصا الطاعة فليس له سوى السيف؛ سيف الأ
ّ
تراك ال

أنّها نشأت  استبدوا بخلفاء بني العباس، وقتلوا ولده المتوكل بعد سنوات؛ فالعصب المصطنعة غير عصب النسب، وتوجّه ولّءها إلى مصالحها، ولّ سيّما

إلى إخفاء نسق المعارضة، فهو وإن كان (، وكان عدد الأتراك البالغ سبعين ألفًا وسيلته 488: 2024بعد حكم العباسيّين لّ قبله )انظر: جديتاويّ والعليّ 

ه في جوهره يهدّد وجود الخليفة نفسه.
ّ
 أن

ّ
لك، إلّ

ُ
 في ظاهره يحفظ الم

 (:151ويتكرّر هذا النسق القبائليّ في مديحه للواثق، لكن لم يصل إلينا سوى بيتين، هما )ص

 أن تسوسوا
 
 يا بني العباسِّ يأبى اللـــــــــــــــــــــه إلا

 آخرَ الدهرِّ حبيسُ   لكُ علينالكمُ الم

ذي قض ى أن يكون الملك في بني صلى الله عليه وسلموهذه المرة لّ يستمدّ الخليفة شرعيّته من قرابته للنبيّ 
ّ
، بل من الله، فالخليقة خليفة الله، وهو الحاكم بأمر الله ال

ل، 
ّ
 (:129ومنها قوله )صالعباس دون سواهم حتى آخر الدهر، وتكرّر هذا المعنى في غير موضع من مدائحه في المتوك

رَ اُلله إمامَ الهُدى  صَرُ  فأمَّ
ْ
صُرُهُ يُن

ْ
 واُلله من يَن

ه ما دام الأمر أمر الله فيحرم الخروج على من اختاره الله لسياسة الرعيّ 
ّ
ة ومخالفة إنّ مثل هذه المقدمات المنطقيّة ستقود إلى نتيجة مفادها أن

إلى "وعي أملس" يختلف عن وعي  -بوهم اختيار بيعة شرعيّة  -الفقهيّ والسياس يّ لقيادة عامة الناسشرعه، وينضم الشاعر بذلك إلى مؤسّسة التشريع 

ا الدينيّة الخاصّة الخشن؛ إذ يمتاز بأنه سهل الّنقياد نحو الهدف الأوحد؛ الطاعة والتسليم المطلقيْن للدولة العباسيّة بشخص حاكمها وبمرجعياته

فَقَ فيه جُلب إليه" )ابن تيمية والقبائليّة، ونسوا أو تناسوا 
َ
 (.45: 2019"أن أولي الأمر كالسوق؛ ما ن

ل في قصيدته الرصافيّة، فمن تأكيد صلة قرابتهم بالنبيّ 
ّ
ذي سأل صلى الله عليه وسلم ويتمدّد ابن الجهم أكثر فأكثر في تكريس نسق القبائليّة في مديحه للمتوك

ّ
ال

بسقاية الحجيج وإطعامهم، واستمرار هذه المهمة الشريفة في عقبه، وتزيين الملك بوجوه بني "، وتشريف جدهم هاشم ود  ذوي القربى القريبةالمسلمين "



د دراسات:
ّ
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نت الأفلاك بالأنجم الز هرالعباس "  "، وهم أهله.كما زي 

تي يلقيها بين يدي الخليفة، ولّ سيما في المناسبات العامة ا
ّ
تي تحتشد لها الجموع، ويبالغ ابن الجهم في استحضار هذا النسق في قصائده الإنشاديّة ال

ّ
ل

تي ألقاها بين يدي المتوكل في عيد المهرجان، فبعد أن يقدّم التهاني له بالعيد، ويكرّس نسق
ّ
الحاكم الأنموذج  ومن الأمثلة على ذلك قصيدته الداليّة ال

وابن المهدي   وابن عم نبي الله" صفوة الله"، وبأنه "سعد السعود" و"بدر الدجى" و"شمس الضحى"، وبأنه "أرحم الناس وأولاهم ببأس وجودبوصفه "

 (:111-110: 1996"، يقول في بني هاشم عامة وبني العباس خاصة )ابن الجهم وابن الرشيد

ها من التوحـــــــــيدِّ   يا بني هاشمِّ بنِّ عبدِّ منافٍ   حُبُّ
ٌ
سبة  نِّ

ا وْا ونحن خير عبيدِّ  أنتمُ خيرُ سادةٍ يا بني العب 
َ
 سِّ فابق

ي هاشم )الهويّة القبائليّة الكبرى( في غير موضع من مدائحه ثم التّثنية بتخصيص الخطاب لبني العباس )الهويّة المهيمنة( جاء لإحكام ولعلّ ذكر بن

ا بلسان الر صلى الله عليه وسلمالربط بينهم وبين النبيّ  شاء من  -عيّة، ولتأكيد الخلافة في نسلهم دون الطالبيّين )الهويّة المعارضة(، ونصّب الشاعر نفسه ناطقًا إعلاميًّ

للتعبير عن رغبتهم بدوام ملك بني العباس، وسيكونون لهم عبيدًا ما بقوا، وهو بوصفه هذا يبتذل نفسه من ناحية، ويحوّل الرعيّة إلى  -شاء وأبى من أبى

 طبقة واحدة هي طبقة الدهماء والرعاع من ناحية أخرى.

مة 
ّ
ذي يقتضيه مقام الإنشاد، فاستدرك على نفسه، ويبدو أن ابن الجهم شعر بأنّ أناه الفحوليّة المتضخ

ّ
ستنسحق أمام إعلان العبوديّة هذا ال

ذي زلّ به لسانه، ورفعهم إلى طبقة الأشياع والموالي، فأهله العرب القرشيّون عاشوا في خراسان
ّ
زمنًا قبل أن  وأخرج نفسه وأهله من حكم العبوديّة ال

البيّينأهل  -ينتقل والده إلى بغداد، وأهل خراسان
ّ
ذين قاموا بدعوة العباسيّين )ص -التشيّع المحمود كما يصفهم نأيًا بنفسه عمّن تشيّع للط

ّ
 (:110هم ال

راسا
ُ
ةٍ وبأسٍ شديدِّ  نحن أشياعُكمْ من ْ أهلِّ خ  أولو قو 

َ
 ن

ــــــو رَقِّ السُّ عِّ المحمودِّ  نحن أبناءُ هذه الخِّ
 دِّ وأهلُ التشي 

د أن علاقتهم بملك بني 
ّ
ذي يسير على نهج أولياء نعمته لّ يحيد عن منهج حكمهم أبدًا )صويؤك

ّ
 (:111العباس علاقة التابع المخلص ال

 
ْ
مْ أمرًا رضينا وإن تأ

ُ
بينا إبــــــــــــــاء الأســــــــودِّ   إن رضيت

َ
 بَوْا أ

ــ ا ولا نحْـــ والي لكــــم عدوًّ
ُ
ِّ الودودِّ   لا ن

ا على الولي 
ً
ن
ْ
غ
َ
لُ ض  ـمِّ

ل كان لّفتًا للنظر، فعدا عمّا تحمله من رمزيّة استحقاق لصنيع عائلته في ومن الجد
ّ
ير ذكره في هذا السياق أنّ حضور خراسان في مدائحه للمتوك

ط الأتراك على مؤسسة الحكم، ولعلّ ما شجّعه على الإكثار من ذكر خراسا
ّ
 ن موقفتوطيد حكم العباسيّين فإنّها تخفي نسقًا معارضًا مضمرًا لتسل

ذي سعى إلى تحجيم الأتراك وتحجيم نفوذهم، ودفع حياته ثمنًا لذلك في نهاية المطاف.
ّ
 الخليفة نفسه ال

وذكر صلى الله عليه وسلم بيّ ثمّ يحدّد المدّاح المنافق بعد ذلك شعار الخلافة بثلاثة أركان: "الله، ثم الخليفة، ثم ولّة العهد"، ولّ ش يء سوى ذلك، فغاب ذكر الن

ريع الإسلاميّ، وغاب بنو هاشم وبنو العباس؛ المرجعيّة القبائليّة الكبرى في شعره، فهم ليسوا سوى أدوات استعان بها لتكريس سنته؛ المصدر الثاني للتش

ب الآن ثم أبنائه من بعده، وفي ذلك يقول )ص
ّ
 (:111حكم الخليفة المتغل

ــ عْـــ نْ ب   مِّ
ُ
 العهودِّ   حسبنا اُلله والخليفة

ُ
هِّ ولاة  ـــــدُ ومن بعدِّ

 (:111 يختم قصيدته بالقول )صثمّ 

ـ
 
ِّ رسولٍ الل

يكَ يا ابن عم 
 
رْسُ كف

َ
 عُـــــودي غ

َ
ت

ْ
ني وأوْرَق

َ
ت
ْ
شأ

ْ
 ــهِّ أن

ــــ
ْ
يَّ وقــد كن  حاسدِّ

َ
ـــــــــــــرْت

 
 كث

َ
ا لا أهتدي لحسودِّ  أنت

ً
 زمان

ُ
 ــــــت

ذي أصبح عليه ابن الجهم
ّ
تي تليق بالحاكم  وهذا اعتراف صريح بأنّ الشاعر المدّاح المنافق ال

ّ
ذي غرس فيه نسق المدحيّة ال

ّ
ل ال

ّ
ما هو إلّ صنيعة المتوك

ل عليه حتّى س
ّ
اقة الشعريّة الكامنة عنده، حتّى أثار غيرة الحاسدين وسخطهم عليه فكادوا له، وأوغروا صدر المتوك

ّ
جنه ثمّ نفاه إلى وترضيه، وتفجّر الط

تي تحوّلت من رمز للولّء المذهبيّ 
ّ
ل وفي  خراسان ال

ّ
ذي ارتبط عنده ببلاط السلطة، فعند المتوك

ّ
إلى رمز للفناء السياس يّ؛ إذ لم يعد ابن الجهم إلى المديح ال

 بلاطه كانت البداية الحقيقيّة للشاعر المدّاح المنافق في قصائده وعنده كانت نهايته.

 

 الخاتمة -8

تي كرّستها المؤسسة النقديّة التراثيّة، خلصت هذه الدراسة إلى أن عليّ بن الجهم حافظ على الأنساق 
ّ
الثقافيّة الظاهرة أو المعلنة لقصيدة المديح ال

لت لديه في محورين رئيسين، هما: نسق الحاكم الأنموذج، والنسق القبائليّ/ الدينيّ.
ّ
 وتشك

ا بموقف الممدوح من مسألة خلق القرآن وكان استغراق ابن الجهم في إبراز تفاصيل نسق الحاكم الأنموذج والإلحاح عليه أو إحجامه عنه 
ً
مرتبط

تي كان ابن الجهم يرفضها؛ فجاء هذا النسق ضعيفًا باهتًا في مديحه للمعتصم والواثق، ووصل إلى بعد مثاليّ 
ّ
 من المؤسستين السياسيّة  -ال

ًّ
يُرض ي كلا

ل، لكنه حافظ على قوة النسق القبائليّ/ الدينيّ في -والنقديّة
ّ
نظرًا لدور  -بغضّ النظر عن موقفه الأيديولوجيّ منهم -مديحه للخلفاء في مديحه للمتوك



ة قافيَّ
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تي يؤمن بها.
ّ
 هذا النسق في المحافظة على استقرار مؤسّسة الخلافة ال

 وكشفت الدراسة عن تخفّي ثلاثة أنساق مضمرة في قصائده، هي: نسق تطويع الرعيّة، وهو الهدف الجوهريّ من قصائد مديح الخلفاء في التراث

نا الشعريّة العربيّ، وقد نجح في القيام بوظيفته في تشكيل الوعيّ الجمعيّ للقبول بسلطة الحاكم المطلقة. أمّا النسق الثاني فهو نسق الذات أو الأ 

ذي تخفّى في مواضع مختلفة من قصائده. وأمّا النسق الثالث فهو نسق المعارضة، وهو أقلّ الأنساق حضورًا في شعره
ّ
مة ال

ّ
؛ إذ عبّر الشاعر عن المتضخ

خاذ مواقفه الرافضة لبعض أفكار الخلفاء وتوجّهاتهم بالتجاهل أو الصمت عن ذكر محاسنهم، وأسهمت شخصيّته المهادنة في ذلك، ولم يجرؤ على ا
ّ
ت

 موقف متمرّد بصورة علنيّة أو مضمرة.

كما أسست له المؤسستين  –ام بالدور المطلوب منه باحترافوكشفت الأنساق الظاهرة والمضمرة أن تورّطه في مديح السلطة الحقيقيّ والقي

رت للشاعر  -السياسية والنقديّة
ّ
ذي أنهى فتنة القول بخلق القرآن ابتداء، ثمّ ما جاد به من هدايا وأعطيات وف

ّ
ل ال

ّ
كان بفعل قوّة تأثير شخصيّة المتوك

 رجال الدولة على النقيض من بعض شعراء السلطة في عصره. حياة مترفة إلى حين؛ إذ لم تكن له مطامع أو مطامح ليكون في عداد
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 (. ربيع الأبرار ونصوص الأخبار. بيروت: مؤسّسة الأعلميّ للمطبوعات.1992الزمخشريّ، م. )

 (. القاهرة: المركز القوميّ للترجمة.1. )طالقصيدة والسلطة(. 2010ستيتكيفيتش، س. )

 (. بيروت: دار ابن حزم.1. )طتاريخ الخلفاء(. 2003السيوطيّ، ج. )

 .50-45(، 6، )مجلة الأدباء(. السجن المفتوح: قراءة في قصيدة عليّ بن الجهم. 2009ع. )شحادة، 

 .122-105(، 111، )مجلة الآداب(. العتاب والشكوى في قصائد عليّ بن الجهم. 2015شكر، ك.، ومصطفى، ح. )

 .222-181(، 51، )مجلة دراسات عربيّة وإسلاميّة(. النص الشعريّ التراثيّ بين التنميط والتأويل: القصيدة الرصافيّة لعليّ بن الجهم أنموذجًا. 2015الصاويّ، ك. )

 (. القاهرة: دار المعارف.2(. العصر العباس يّ الثاني. )ط1973ضيف، ش. )

 (. عمّان، رام الله: دار الشروق.1. )طشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجريّ(تاريخ النقد الأدبيّ عند العرب )نقد ال(. 2011عباس، إ. )

 (. بيروت: دار إحياء التراث العربيّ.3(. العقد. )ط1999ابن عبد ربه، أ. )

ة الدراسات الإنسانيّة والأ (. خفارة الحج خلال طريق الحج الكوفيّ إلى مكة المكرمة. 2022ابن عبد ربه، ه. )
ّ
 .297 -242(، ص26، )دبيّةمجل
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ة العربيّة للعلوم الإنسانيّة(. الأنساق الثقافيّة في القصيدة الإنشاديّة/ عيديّات ابن فركون الغرناطيّ أنموذجً. 2018العلي، ف. )
ّ
 .226-195(، 36)142، المجل

(، 3)32، حوليّة كليّة الدراسات الإسلاميّة والعربيّة للبنات بالإسكندريّةهم. (. القيم التعبيريّة والفنيّة في القصيدة الرصافيّة للشاعر عليّ بن الج2016عمر، ع. )

568- 664. 

ات ما بعد الحداثة(. 2009الغذاميّ، ع. )  (. الدار البيضاء، بيروت: المركز الثقافيّ العربيّ.1. )طالقبيلة والقبائليّة أو هويّ

 (. الدار البيضاء، بيروت: المركز الثقافيّ العربيّ.1. )طالأنساق الثقافيّة العربيّةالنقد الثقافيّ/ قراءة في (. 2000الغذاميّ، ع. )

 (. القاهرة: دار المعارف.2. )طالشعر والشعراء(. 1958ابن قتيبة، ع. )

 (. بيروت: دار الغرب الإسلاميّ.3. )طمنهاج البلغاء وسراج الأدباء(. 1986القرطاجنيّ، ح. )

 (.  بيروت: المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر.1)ط ت الآخر: صورة السود في المتخيّل العربيّ الوسيط.تمثيلا (. 2004كاظم، ن. )

ة والنقد الثقافيّ((. 2006كاظم، ن. ) ة والسرد )دراسات في النظريّ  (. بيروت: المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر.1. )طالهويّ

ة )من ليفي ش(. 1985كرزويل، أ. )  بغداد: آفاق عربيّة. تراوس إلى فوكو(.عصر البنيويّ

 بيروت: جسور للترجمة والنشر. خليفة الله: السلطة الدينيّة في العصور الإسلاميّة الأولى.(. 2017كرون، ب.، وهيندز، م. )

ة الّجتماعيّة من بارسونز إلى هابرماس(. 1999كريب، إ. )  .244، ة والفنون والآدابعالم المعرفة، الكويت، المجلس الوطنيّ للثقاف. النظريّ

 . 379-356(، 3)48، مجلة أبحاث البصرة للعلوم الإنسانيّة(. السلطة الدينيّة وأثرها في شعر عليّ بن الجهم. 2023محمد، ع.، ومحسن، ف. )

 (. بيروت: دار صادر.1. )طمعجم الشعراء(. 2005المرزبانيّ، م. )

 القاهرة: دار المعارف.. طبقات الشعراء(. 1976ابن المعتزّ، ع. )

 القاهرة: دار الفكر العربيّ.سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون. ابن نباتة، ج. )د.ت.(. 

 (. بيروت: دار الكتب العلميّة.1. )طنهاية الأرب في فنون الأدب(. 2004النويريّ، أ. )

 ات الّختلاف، بيروت: الدار العربيّة للعلوم ناشرون.(. الجزائر: منشور 1. )طلسانيات الخطاب وأنساق الثقافة(. 2010يوسف، ع. )
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